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رن اع يال يعوو ي لقا ف والفنون 











بسم الله الرحمن الرحيم 


« وأما من آمن وعمل صاخاً فله جزاء 
اخسی وستقول له من أمرنا يسرا » 
صدق الله العظم 


الآية 44 من سورة الكهف . 


3 


سے م حم 
ےکا کے مز !١ن‏ ےب سن ١مہ‏ 
آے 7 ے٠‏ ۰ مر سس 9 
ما زیم ارہ رطم نه مر یبا 


عميم بر سن رذ سے 
كي 


ام رطان مر 


« وليس ني الآأرض بيت من أبيات المعاني لقديم أو محدث 
إلا ومعناه غامض مسنئر ء ولولا ذلك لم تكن إلا كغيرها من 
لشعر » وم تفرد فیها الکتب الصنفة ۰ ول تشغل باستخراجها 
الأفكار البارعة » . 


من كتاب الوساطة بين المتني وخصومه 
للقاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني ص ٩۳۱‏ 


دم 


بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف الرسلین سیدنا حمد الصطفي الأمین ۰ وعل آله وصحبه والتابعين 
هم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد  :‏ 

فهذا كتاب ( أبيات المعاني في شعر المتني ) 

وأبيات المعاتي هي الأبيات الي يوهم ظاهرها خلاف معانيها أو اختلال 
معانيها . فإذا أجيد تأملها عرف مقصود قائلها » وظھرت فا معان یوق( 

ومن الذين ألفوا فيها على إطلاقها : 

. ه)‎ 7٠١ الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت‎ - ١ 

۴ أبو سعيد عبد الملكَ بن قريب الأصمعي (ت 7١15‏ ه ) 

. أبو عبيد القاسم بن سلام رت ۲۲۳ھ)‎ ٣ 

٤‏ - أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي ( ات ۱ ه). 

8تت أبو العميثل عبد اللہ بن خلیل مولی جعفر بن سلمان رت ۲6۰ ه) 

5 - ابن عبدوس علي بن محمد الكوفي (ات ٢٢۲ھ)‏ . 

/ا ‏ أبو عمان سعید بن هارون الاشناندانی رت ۲:۷ «) 


اج 
(۱) انظر « تفسبر آبیات المعاني من شعر أي الطیب » ص ۸ و « الواضح في مشكلات 
شعر التزي » ص 4٩‏ هاش رقم ۳ . 


۸ - آبو عغان عمرو بن بحر ا حاحظ (ت ٢٥۲ھ)‏ 

) 2 ۲۷۲ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت‎ - ٩ 

.'" آبو العباس أحمد بن بی ثعلب (ت ۲۹۱ھ)‎ - ٠ 

وجاء أبو الطیب فأعجب وأغرب وأتعب الناس بعجيبه وغريبه » وكان 
له حواربون بتصدرهم ابن جني فشرع قلمه وألف کتابین ها : 

« الفسر الصغير » و « الفسر الکبیر » 

وقد استهدف بفسريه » منهم من قذفه » ومنهم من عطف عليه . 

ثم أقبل الولفون عل شعر التنبيي : يشرحونه » وينقدونه » منهم من 


يعمه بذللك .. 
ومنهم من يقتصر على مشكله . 


ومن الذين اقتصروا على مشكله : الحمسة الذين شغلت نفسي بهم 
وبكتبهم ي هذه الدراسة وهم : 
١‏ - أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الاصبهاني صاحب ( الواضح 
في مشكلات شعر المتذي ) . 
٢‏ - محمد بن حمد بن عبد الله بن فورجة أي : ( الفتح على أنى الفتح). 
۳ - أبو الحسن علي بن سيدة ي : ( شرح مشكل شعر التي ) . 
)00( انظر بر وكلان : ذيل رقم ١‏ من ص 157 إلى ص ۱۸۱ ومعجم المؤلفين لعمر رضا ِ 


کحاله ۰۲۱٩‏ ۱/۷ ومقدمة کتاب معانی الشعر للأشنانداني : ومقدمة کتاب العای الكبير 


لابن قتبية . 


8 ١۳ ے‎ 





۔- بو الحسن علي بن بسام 
ومشكل معانيه ) 


۱ - وجیہ الدين عبد الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمي في ؛ 


( ننبيه الآديب على ما في شعر أني الطيب من الحسن والمعيب ) . 


الشربي التغبي في : ( سرقات المنبى 


.. رتبتهم ترتیاً زمنیاً وأفردت کل واحد منهم بفصل‎ ٣ 
. وقد جاء الكتاب لذلك في خمسة فصول وخائمة‎ 
فإن مضامينها‎ ٠ وإذا كانت موضوعات الفصول واضحة ومفهومة‎ 
. والحمد لله طيبة‎ - 
. ئ وقد تكفلت الخائية بيان ذلك‎ 
_ ئ ويخ هذا قفد دفعنا معابلنة الهاذج  وهي عشرة من كل كا‎ 
والقيمة الفنبة‎ ٠ إلى موضوعات جانبية لكنها حيوية » كسرقات المعاني‎ 
. للأدب » والادب الوجه‎ 
وذ الدراسة أصيلة راز فی بعمل آخر ری‎ ٰ 
. ولانہا کذاك ء أرجو أن بخلفي على مرضوعها من يتناوله تناولا” أفضل‎ 
. واللھم تقبل‎ 
أ. د. عبده عبد العزیز قلقيله‎ 0 
و لریاض ۲:اه‎ 
م‎ ۶-۰ 


۳ - 


الفصل الأول 


الأصبراى وكثابه : الواضع ف متك سوا مئنبي 


۱ 


الفصل الأول 
مسع الاصبهاني ي کتابه 
( الواضح قي مشكلات شعر المتنذي) 


أصبهان : 

آصبهان - بفتح اهمزة وکسرها کا نی معجم البلدان ‏ و ( أصبهان ) 
و ( أصفهان ) بالباء والفاء ‏ اممان لمسمي واحد . وإذا كان النديم في 
( الفهرست) لا يكتب إلا ( أصفهان ) بالفاء » فإن الثعالبي ني «اليتيمة ) 
وياقوتا بي ( معجم البندان ) لا يكتبان إلا ( أصبهان ) بالباء . 

وقد جاءت النسبة إليها في كتب الأدب والتاريخ ‏ لهذا مرة بالباء » 
ومرة بالفاء ولم أجد على الحر يطة إلا أصبهان بالباء » فلعل الأصل ( أصبهان ) 
بالباء ثم حر فت إلى ( أصفهان ) بالفاءء بدليل ما ني الفارسية من أن ( أصب) 
معناها : بلد . 

و( أصبهان ) إحدى مدن إيران الآن وعاصمة إقليم من أقاليمها . 
فتحت سنة ۱۹ هھ على عھد عمر بن الحطاب + وکان بہا من ا حفاظ خلق 
لا محصون» و حاصة رجال الإسنادء فإن أعار أهلها تطول » وهمم مع ذلك 
عنابة وافرة بسماع الحديث . 


أما من نبغ فيها من الأدباء والشعراء فقد أورد أبو مسصور النعالي 
في كتابه ( اليتيمة ) بعضاً منهم مع تماذج أدبية لهم ني الباب الحامس من الحزء 


— (¥ — 


الثالث ۷ و بسبھا أنہا خرجت عبدان الأصبهاني ساقة المولدين ومقدمة 
العصریین ۳ وأبا الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني ( ت 5ه" ه ) , 
وأبا محمد عبد الله بن جيان الأصبهاني محدث أصبهان » ومولف كتاب 
( السنة وفضائل الأعال ) (ت50” ه ) » وأبا عبد الله محمد بن إسحق 
ابن ى بن منده الأصبهاني الملقب بمحدث الشرق (ت سنة ۳۹۰ھ ) 
وأبا لقاسم صاحب ( الواضح ) موضوع هذا الفصل ٠»‏ والراغب الأصبهاني 
في القرن الخامس ( ت سنة ٠٠۲‏ ه ) » والعاد الکاتب ی القرن السادس 
(ت سته ۵٩۹۷‏ ه ) . 

ویذ کر الورخون آن التدي لا كان أي حضرة ابن العميد بأرجان . 
طمع الصاحب بن عباد ي زيارته له بأصبهان » وإجرائه ری مقصودبه 
من روساء الزمان . كما يذكرون أن الحجاج قال لمن ولاه ( أصبهان ) : 

« قد وليتك بلدة حجرها الکحل » وذبابپا للحل : وحشیشها 
الز عفر ان ا ۵ 


من القرن اأرابع المجري » فقد روى عن عبد الواحد اللغوي الحلي التوي 
سة ۳٥٢‏ ) 

)۱( انظر ( اليتيمة ) ج م# ص ١58‏ وما بعدها » وكتاب ( أصهان ) لأبي عبد الله حمزة 
ابن ا حسن الأصہاي . ۱ 

. ۲۷۲ اليتيمة + ۳ ص‎ (٢) 

(۳) معجم البلدان + ۲ ص 7١6‏ . 

(:) هو عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي الحابي . أصله من عسكر محرم » وقدم 
حلب » فأقام بها إلى أن قتل فى دخول الدمستق حلب سنة ١ه"‏ ه . 

وانظر الواضح ص ہے 


عد 3 يدت 


وهو لا يكون متأهلا للرواية إلا وقد بلغ الحلم » كنا روى عن ابن جني 
المتوثي سنة ۳۹۲ ه » وعن محمد بن جعفر التميمي المعروف بابن النجار . 
والمتوي سنة 6٠7‏ ه » صرح بذلك في کتابه الواضح"۱ ۰ كما صرح بأنه 
۳۹ به ما ألحق من الأبيات بعد تمام سنة ٤٤٢ھ‏ ”' . وموته بعد هذا 
التاريخ يعني أنه عاش أكثر من خمس وسبعين سنة . 

نقول ذلك ٠‏ لأنه لم يمكن تحديد حياته : ولادة : ووفاة على الرغم من 
طول البحث عن ذلك ي مظانه . 

الواضح يي مشکلات شعر التني 

يدل كتاب الواضح على أن مؤلفه كان ضليعاً في الأدب خبیر ‏ بالشعر : 
واقفاً على معانيه وتنظير اته ٠‏ وسیتضح ذلك ما سنعر ضه له منه هنا . 

ول یکن هذا الکتاب معروفاً حتی کشفه وحققه الغفور له الاستاذ 
الامام الشیخ محمد الطاهر بن عاشور وقد نشرته الدار التونسية للنشر سنة 
۸ بحت عنوان عام هو ( نفائس الحفوظات ) . 

والظروف الي ألف فيها الأصبهاني هذا الكتاب تتلخص في أنه كان 
حضرة بپاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه سلطان شير از ي المدة من ٠۷۹‏ 
إلى ٠‏ ه جمع كبير من العلاء المبرزين والأدباء المشهورين . منهم أبو الفتح 
عن بن جي وأبو القاسم عبد الله عبد الر حمن الأصبهاني مؤلف ( الواضح). 
ولم يکن مجلس اء الدولة مقتصراً على العلاء والأدباء » بل كان يضم إلى 
هولاء عدداً كبيراً من العظاء : أمراء ووزراء . 


. ٠١ ١ 7 الواضح ص‎ )١( 
, A^ الواضح ص‎ (۲) 


7 الفوذ ی هذا اجلس طلب من ابن جني 
استخلاص آبیات العاني من شعر التنی ۰ وهی الابیات ای خفی معانیها > 
وتوهم آلفاظها حلاف مرادھا بأن حددها ویفردها نم بشرحها شرحاً یکشف 

وقد استجاب ابن جنى لهذا الطلب » ولا عجب » فهو بين أن يكون 
ي مو ضع الامتحان أو فِ مو ضع الثقة » وكلا الأمرين مكلف صاحصه 
من أمرہ شططاً . 

% پا ۶ 

وإذا کان کل نسان یوخذ من کلامه ویترك » فإن الأصبهاني قد طبق 
ذلك على ابن جنى » ها هو ذا یقول عنه : 

و فأجابه إلى ما طلب » وفعل بقدر زمکانه » واتجاهه له » نم قر آه 
عل * آحد من تصرف ي جلائل الأمور › وسياسة ابحمهور › فوقعت منه 
عل صواب وخطاً » . 

وعلى الفور أملى كتابه ( الواضح ) قربة وازدلافاً لل بهاء الدولة . 

وهو يعرف أن من ألف فقد استهدف » وأن ما عقب به على 
ابن جني سيكون له صداه ي مجلس مولاه . ولعله من هنا جاء تردده بين 
باء الدولة إن أصاب » وطبيعته الترابية إن أخطأ . قال :  «‏ فإن أصبت 
المراد فبها ونعمت » وصوابها مضاف إليه » وإن جزت الغرض ولم أقر طس 
المدف » فالافة من الأرض » لا تكليف مع العجز » ومبلغ نفس عذرها 
مثل منج(  )‏ 





. الواضح ص ه‎ )١( 


وکتاب الواضح قسمان : 

القسم الأول : وهو ترجمة وافية للمتنبي » وقد بلغ من إحاطتها 
ودقتها أن البغدادي قد اعتمدها بل نقلها إلى خزانة الأدب معولا عليها في 
التعر يف باي الطیب وبشعر٥‏ . 

قال بعد أن أوردها : هذه ترجمة المتابي نقلتها من كتاب ( إيضاح 
المشكل من شعر المتذبي ) من تصانيف أبي القامم عبد الله بن عبد الرحمن 
الأصبهاني » وهو ممن عاصر ابن جني 9" , 

ونكتفي لي التمثيل لهذا القسم بما ذكره الأصبهاني من أن عضد الدولة 
كان جالسأ في البستان الزاهر يوم زينته وحفله » وأكابر حواشيه وقوف 
مماطین . فقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف الحكامي : ما يعوز مجلس 
مولانا توئ اجك الطائیین فقال عضد الدولة : « لو حضر التني 
ات عھما ۲ #1 

أما القسم الثاني : فهو أبيات المعاني أي شعر المتنى » من وجهة نظر 
ابن جي وتفسيره لها » ثم تعليقات الأصبهاني على هذه التفاسير . 

ويجدر التنببه إلى أن الأصبهاني قدكرر القول بأن شرح ابن جني الذي 
جاء كتابه رد فعل له . إعا هو الفسر الصغير . 

لكنه في ص 88 يقول : هذا آخر مشكلات شعر الى فر اى 
الفتح عمان بن جني واصلاح فر طاته . ثم اتفق بعدها في بلدان العجم وقوعی 





(۱) مقدمة محقق الواضح صفحة ى . 
(۲) الواضح ص ۲۰ . 


۳۹ یب 


إليها بعد تتمه الار بعائة والعشر . فاختلف لب" طائفة من كتاب الإنشاء : 
کلهم نظر اي الفسر الكبير » فكانوا يجارونني في عوارض أبيات المعاني 
الى فسرها › فقر نتها بالشکلات . 

وقد عددت الأبيات الى قرا الأصبهاني بالشکلات » فو جدتبا عشرین 
بیتاً تنتهى بانتهاء الكتاب الذي جاء قي ست وتسعين صفحة » عدا الفهارس 
التي وصل بها إلى ثلاث وعشرين ومائة صفحة . 

ومن التعر يف بالكتاب هذا الدفاع نه . 

ذلك أن نسخ ديوان المتني مرتبة بطريقتين : 

الطريقة الأولى : على أزمان القصائد » ومحسب من قيلت فيهم وهذا 

الطريقة الثانية : على حروف المعجم » وبحسب قواي القصائد . 

وقد جاء بی صفحتى ( ط > ي ) من تقدیم ا حقق الفاضل رحمہ الله 5 
أن من استقری هذا الکتاب ( کتاب الواضح ) بتبین له آن الوّلف التزم 
تر تيب الأبيات على تر تيب القواني بحر وف المعجم » لأن ذلك صنيع ابن جني 
في الفسر الصغير . 

وعضي قائلا : ولا آفضی ال الکلام على ما وقع لابن جي أي الفسر 
الکبیر » جاء ترتيب الأبيات مشوشا غير جار على شيء من طريقني نسخ 


الديوان . 


س ۲٢‏ ۔۔ 


وي العبار ة الاخبر ة معی التساول » أو معی الا سپام بالاخلال بالنظام. 
وأنا أدافع عن المولف بقولي : إنه فعل ما فعل ٠‏ لأنه أورد الأبيات الأخيرة 
الملحقة بالشکلات حسمأ سمعها من کتاب الإنشاء ي بلاد العجم ( ھولاء 
الذين نظروا ف الفسر الكبير » ثم جاءوا إليه يجارونه أو على حد قوله 
( يجارونني في عوارض أبيات المعاني ) . 

يعي : سمع »حسما يقتضيه التعبیر ‏ (یجارونني )؛ وکل مسمع حر 
في الإيراد وهو يورد حسما بحيك في صدره » ويجعله محتاجاً إلى مر اجعة 
أهل الذكر . يي أساس البلاغة وتجور خباء اللبل : [ذا انجلی ظلامه . 

قال ابن أحمر يصف الليل : 
وقلت له لما قضى جل ما قضى وطار خباء فوقنا فتجورا() 

فأبو القاسم لا يسأل ولا يلام في هذا المقام . لأنه لم يرد على أن رصد 

وحن بعد نسأل : ماذا فاته أو ماذا فاتنا بعدم ترتيبه لهذه الآبيات ترتيباً 
أبجدياً على حسب قوافيها ؟ 

لا شيء ۱ 

ثم إنها ليست من الکثرة محیث یجب ها آو بستحب معها هذا التر تیب. و لعل 
ذکر ها وفق سماعها أن يدل على مدى انشغال السائلين بما يسألون عنه . 

وربما أقدرنا على تصنيف المشكلات تصنيفاً يعطى الأولية لمشكلة قبل 


. 55 أساس البلاغة ص‎ )١( 


ا ۲۳ ۔۔ 


موقف نقدي 
قرر الا صبهاني آن آبا لفتح عغْان ابن جبي قد آخبره آن التني أسقط من 
شعره الكثير » وبقی ما تداوله الناس() . 


وهذا يعني أن المتني كان يلقى من شعره مالا يرضى عنه » وهو عمل 
ذكي » ولعله إن صح أنه فعله ‏ أن يكون قد أخذه عن البحتري . 

و عضي بي القسم الأول من الواضح » فنجد للموألف رأياً مخالفاً قال : 

« وأما الحكم عليه وعلى شعره فهو سريع المجوم على المعاني » ونعت 
ا حیل والحرب من خصائصه وماكان براد طبعه آي شىء مما يسمح به » يقبل 
الساقط الردي » كما يقبل النادر البدع وي متن شعره وهی ۰ وي آلفاظه 


سي ىم ف ۲ 
تعفید و تعو بص ) 0 


وواضح أن لصاحب الواضح رأياً مخالفاً لرأي ابن جني فمع من نحن ؟ 
وأين الحق تي هذه المسألة ؟؟ ليست الإجابة سهلة » وقد تكفلت الدراسات 
المكثفة للمتنبي ولشعره بذلك بي القديم والحديث » وهو الذی ملاً الدنیا » 


وشغل الناس ۳ . 
مھج 
يقو ل ۳ القاس ٤‏ صدر القسم الأول من الكتاب . 
« وقد بدأت بذكر المتنى ومنشئه » ومغتربه » ومضطر به » وما دل 
(۲) الواضح ۲۷ - ۲۸ . 


(۳) انظر الوساطة بین المتذزي و خصومه للقاضي الحر جاني وكتاب ( النقد الأدني عند القاضی _ 
الحرجاني ص ۲۷۷ - ۲۹۰ للمولف . 


خا ت 


عليه شعره من معتقده إلى مختتم أمره » ومقدمه على الملك''' نضر اللہ و جهه 
بشيراز وانصرافه عنه إلى أن وقعت مقتلته .. ثم أردفه بتفسير مشكلاته . 
والشرط فيها أن أورد أي كل بيت ألبته لفظ أبى الفتح عثهان بن جني بلا زيادة 
ولا نقصان » ثم أتعقبه بما يقتضيه النظر وشواهد الشعر والعربية" . 


وما ذكره أبو القاسم هنا هو منهجه في ( الواضح ) وأشهد أنه قد التزم 
هذا المنهج وطبقه في طول الكتاب وعرضه فهو يذكر البيت من شعر 
التدي ؛ وبعقبه بكلام ابن جني في فسره » ويتعقبه بنقده . وقد يتوسع وهو 
يعلق على بعض الأبيات فيجلب من شعر الشعراء نظائره في معناه و لفظه . 


لقاءات حول بعض أبيات المعاني أي شعر المتني 
والآن مع هذه اللقاءات حول بعض أبياث المعاني ي شعر المتني › بين 


)١( » )١(‏ الملك هو عضد الدولة فناخسرو بن الحسن ركن الدولة بن بويه الديلمي الملقب 
بأني شجاع سلطان شير از وا آ الال شر اق ا 5 ریت سس ومالك + كانت 
آخر شعره » وسميت فى ديوانه بالعضديات وق ثعبان من نفس السنة ودعه بآخر قصيدة له » 
وقد جاء فبا ما كانه ينعى به نفسة قال : 

ا لك ن قن عن اک فلا ملك اذاً إلا فداكا 
أروح وقد ختمت عل فوادي بحبك أن يحل به سواكا 

وانظر شرح اعكبري ج ۲ ص 886 > وانواضح ص ٦‏ هامش رقم ١‏ . 

وهد صحح الحقق الفاضل كلمة ( ألبتة ) وجملها ( أثبته ) ول أوافقه ف ( ألبتة ) جزم من 
الولف بایراد نص آلفاظ این جی الّي سيعلق عليها فضلا منه وأمانة . وما ذكره من ملازمة 
( ألبتة ) للكلام المنفي معناه : الأغلب في استعاها . 

ومن غير الأغلب ينها مع الكلام الموجب تقول:أزورك الليلة ألبتة أي حا فلا تكون مخطتاً . 

أما بعد . قليست كامة [ البتة ] هذه من عند الاصبهاني بل من عند ابن جني ؟ فقد قال ي مقدمة 
فسره الصغير « وسأو رد لفظه البتة فيه أو ثمر معاقده ومعانيه » . 

ضمير ااخائب ني كلمة [ لفظه ] يعود على المتنبى » ومعنى کلام ابن جنی : آنه سیتحری‌و هویشرح 
الأبيات التي سأل المتنبى عنها أو ناقثه فيها أن يور د نص كلام المتنبى بأن يكون قيده وقت سماعه» 
أو لأنه متأكد من تذكره له » وإذا لم يكن هذا ولا ذاك فإنه يورد كلام المتنبى معناہ لا بنصه . 

وأظن أن ابن جني و أبا القاسم الأصبهاني أقرب إلى الصحة اللغوية من سماحة المحقق وربا 
من أهل عصر نا قاطبة" . 

وانظر الفسر الصغير ص ۷ ۲ . 

و الواضح ص ٦‏ هامش رقم ” . 


ے 0 انیت 


أبى الفتح عثهان ابن جني » وأنى القاسم عبد الله الأصبهاني » وهی لقاءات 
يمترج فيها النقد التفسيري بالنقد الحكمى کنا سنری 
ی 

فتبیت تسئد مسئداً ي نها ادها في المهمه الأنضاء 

أورد ابن جي هذا البيت للمتنبي » وهو من قصيدة بمدح بها أبا علي 
هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب التصوف ومطلعها : 
أمن ازديارك في الدجي الرقباء إذ حيث كنت من الظلام ضياء 

والبيت الذي قبل بيتنا : 
شم الليالي أن تشكك اقي صدري بها أفضى أم البيداء 

وإذن فالضمير الستتر وهو فاعل تبیت یعود علی اقه التني الذ کورة 
ى اليش السارق: د 

والآن مع شرح ابن جي هذا البيت » أورده الأصبهاني قال : 

قال أبو الفتح : الإسآد : إغذاذ السير » ويقال لسير الليل خاصة : 
واللي" : الشحم ومسئداً : منصوب على الحال من الضمير في تسثد . 

وهي حال موكدة لعاملها » وفاعله الرفوع : الإنضاء . 

أي فتبيت تسير سائراً في نيها الإنضاء سيراً مثل سيرها ني المهمة أي 
تقطع الفلاة شحمها . كما تقطع هي الفلاة » وهذا الذي حصلته عن أب 
ا ` 

وقال أبو القاسم 
تفسیر هذا البیت قول آبي عام الطاني ومنه آخذ التني الا آنه عقّد الا لفاظ 


وعوصها وأظلم العی , 


سے ۲۹ _۔ 


وبيت أبى عام 
رعته الفباي بعدما کان حقبة رعاهاء وماء الروض ينهل ساكبه 
وأبو مام أخذ هذا المعي من بيت العرب أنشده أبو سعيد السيرائي 
عن أنى بكر محمد بن درید آي کتاب ( الابیات )''' للاشنانداني وهو 
وذات ماءيئن قد غيضت ماءها 2 بحيث تستمسك الأرماق” باحجر 


ردت عواري غيطان الفلاونجت بل إبالة من يابس العشر ) 


كك * كك 


هنا : المفسران لم يختلفا » فالشرحان متفقان » لكأنهما شرح واحد › 





(۱) الأبیات : هي أبيات المعاني . وقد ألف فيا كثير ون منهم غير من ذكرناهم فى التقديم 

طذه الاراسة محمد بن حازم بن عمرو الباہلی وأبوسعيد السيراق . 

و انظر الواضح صفحات ۰ ۹؛ ےء لاه ۰ ۸۵4 ۰ 16 . 

والفهر ست لابن الندیم ص ۸٩‏ 1 

(۲) ذات ماءين = عبن .ماه وقد ثى ماء للتكثير . 

کت وم : لبيك وسعديك » وكمقول الله تعالى ( ثم ارجم البصر كرتين ) واستمساك 
الارماق با محر معناه - 

أن أرواح الرکب صارت متوقفة علی حجارة تلك العين » فإن بضت هم ماء حیوا و جوا 
ولا ھلکوا صلتا . هذا ما شرح به حقق ( الواضح ) البيت الأول وهو خط هل این 
مختلفين ف المعنى » والحقيقة أنهما يؤديان معى واحداً بسطه البيت الأول وعمقه البيت الثانيء 
ثم إن هذا الشرح مخرج بالبيتين عن الغرض 7 قصده الأصفهاني مهيا » والصواب في شر حه 
هوما ذكره الأشنانداني قال ما مختصره : ذات ماءين : يعي ناقة » والماء ان ها : ماء بدها وماء 
فتائها » آو ها ماء بدنها وماء الفحل في رحمها » و ( غيضت ماءه| ) رواه الأشناندانٍ : ( غيضت 
جمها ) وقال : الحم : معظم الماء و جتمعه » وغيضه بإتعابه إياها حى ضمرت ( بحيث تستمسك 
الأرماق بالحجر ) أي ني فلاة يقتسم فيها الماء على الحصاة الي تسمى المقلة تجمل في قعب ثم يصب 
علا الماء حى يغمرها ثم يستوفونه بالسوية » فجعل الحجر مسك الأرماق لأن الماء يشم عليه » 
وقوله ( ردت عواري غيطان الفلا ) رجع إلى وصف الناقة » يريد أنها كانت رعت الغيطان 
فسمنت فلا افر علہا ضمرت حى كأنها ردت على الغيطان ما استعارت منها من سمها وشحمها » 
وقوله ( ونجت ) يعي الناقة ( بمثل إيالة ) والإبالة : الحزمة .ن الحطب يقول : نحت وقد صارت 
مثل الابالة من التحول ( من یابس ) الیابسی : احاف ورواية الأشنانداني ( من حائل ) والحائلت 


- ۲۷ -_ 


بل ما لکذاك کل ما هنالك آن ابن جي شرح فقط » أما أبو القاسم فقد 
شرح ونقد » ونقده مز دوج . 
شقه الأول إدانته نے بأخذ العی من أبى عام الذي أخذه بدوره -- 
من البيتين المذ كورين بعد بيته . 
وشقه الثاني فني » يتمثل ي قوله : إلا أنه عقد الألفاظ » وعوصها 
وأظلم العی . 8 
والاصبهای محق ي هذه الواخذة الز دوجة لمتني ولو آنه سام ابن ۱ 
جي فالتني محق عقد الألفاظ وعو صها و أظلم العی . 
¥ فين ۶ 
نت ا 
حى إذا لم يداع لي صدلہ أملا شرقت بالدمع حتى کاد يشرق لي ` ۱ 
هذا البیت من قصيدة للمتنی في رثاء أخت سيف الدولة » وقد توفيت 
بميافرقين سنة 1ه" ه ومطلعها :00 
يا أخت خير أخ يا بنت خير اب كناية هما عن أشرف النسب 
والبيت الذى قبل بيتنا هو 
طوى الخريرة حبى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب"'" 
وقد شرح ابن جبي بيتنا فقال : آي کثر دمعي حنی صغرت آنا جنه 
وبالإضافة إليه . 
-الذي أنى عايه حول » و ( العشر ) ضرب من الشجر . 
انظر ( الواضح ني مشكلات شعر المتزي ) ص ۳۰ هامش رقم ٣‏ . 
و ( معاني الشعر ) لآني عمان سعيد بن هار ون الأشنانداني برواية ابن دريد طبعة دار الكتتاب 
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- ۲۸ — 


وني شرحه قال أبو القاسم : معنى هذا البيت : أنه لا أتاني نعى المتوفاة 
نزفت دمعي بالبكاء حتى لم يكد يجري وبقي حائراً في الحفن » فكدت 


وليس للكثرة والقلة معنى كما ذكره أبو الفتح وللشعراء قي ذكر الدمع 
والعين أساليب حسان فمن أحسن ما ذكروا قول ألى حية النميري وهو أول 
من افترعه : 
نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة أنظر 
وقال بعض العرب : 
وما شجانی أنها يوم أعرضت تولت وماء اطفن ق العن حاثر 
وتبعه بشار فقال : 
أقرل وقد غصت جفوني بمابا 
وقال ابن حبيبات : 
ألم بالباب كي أشكو فيمنعي فيض” الدموع على خدي من النظر 
أقبلت أطبها والقلب مترفضا اعجبٌ بقترب مني على سفر 
وقال البحتري : 
وقفنا ولعیون مشقّلات يغالب دمعها نظر كليسل 
به رقبة الواشين حی تعلق لا يفيض ولا يسيل 
وقال التني : 
عشية يعدونا عن النظر البكا وعن لذة التودیع خوف التفرق 


۹ ۔ 


فهولاء كلهم وصفوا حير ة الدمع » وكلهم قاصرون عن أَبى حية . 
د جد عد 
وأما في معنى تدارك سيلانه فليس فوق قول قيس بن الملوح العامر ي 
شيء . أنشدناه المرزباني عن عمر بن شبة عن الأصمعي قال : اخترت من 
شعر العرب ني نعت الوجوه قول المخبل : ظ 
وتربسك وجهاً كالوذيلة لا ظەان محتلج ولا جهم 
واخحترت يي صفة العيون قول عدي بن مالك : 
وكأنها بين الظباء أعارها2 عينيه أحور من جاذر جامم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت ي عينه سنة وليس بنام 
واخترت بي نعت الدمع قول قيس . 
وإني لأبكي اليوم من حذري غدا فراقك والحيان متلفان 
سجالا وتسكابا وسحا وديمة وهطلا ومنانا وبافسلان 
0 
تجود عل الطلاب سحا وديمة" وهطلا وإرهاماً ووبلا وريقا 
ہو ۶ 3 
وأما في الاعتذار ني الدمع فبشار ابتدع فيه وهو قوله : 
يقان : لقد بكيت فقلت : كلا وهل يبكي من الطرب الخليد ؟ 
ولكني أصاب سود عيني 2 عويد قذى له طرف حديد 
فقالوا : ما لدمعهما سواء آکلی مقلتك آأصاب عود 


نے ل بش 


وتبعه أبو العتاهية » وأحسن حيث يقول : 
كم خليل لي أسا رقه البكاء من الحيساء 
فإذا تأمل ل مي فأقول ماني من بكاء 
لکن ذهبت لأرتدي فطرفت عيي بالرداء 
+ د د 
تقول : إنه ضمن تعليقه حشدأً من النصوص بلغ عددها اثنى عشر نصاً . 
وثقها كلها عدا نص واحد صدره بعبارة ( وقال بعض الءرب ) ٠»‏ وهي 
مسلسلة تسلسلا تاريخياً دقيقاً . وهذا یعی آنه رد العی الذي آورده التني 
في بيته إلى أصحابه على التعاقب » وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على فضله 
وحفظه ومكنه من معانی الشعر بحیث یرد کل معنی إلى صاحبه الأول وإن 
أمعن أي القدم . والشرحان متغايران لكن النص يعطيهما . 
أما الأول فقائم على البالغة » وأما الآخر فقام على القص . 
وردء الأصبهاني شح ابن جني يدل على عدم فهمه له أكثر مما يدل 
على عدم رضاه عنه . 
اله ۳س 
من ا افر في زي الأعاريب ‏ حمر الحلى والمطايا والحلابيب 


هذا البيت هو السابع ني تسلسل الواضح . 


ے ٣‏ ۔۔ 


وهو مطلع قصيدة ي مدح کافور الاخشيدي قاها التني سنة ۳۵٩‏ ه 
والحاذر : جمع جوذر » وهو ولد البقرة الوحشية » والأعاريب : جمع 
EEE‏ امم جنس ١‏ يسأل قائلا : من هولاء النسسوة اللآني كأمبن 
أولاد بقر الوحش » وهن ي زي الأعاريب ! 

وهو سوال من باب تجاهل العارف » للتشكيك ي أن نساء أو جاذر › 
كقول الشاعر 
وما أدري ولست اخال آدري أقوم آل حصن أم نساء ؟! 

ومثله ي بابه قول ذي الرمة : 
أيا ظبيه الوعشاء بين جلاجل وبين النقا آانت أم أم سام 

وي التساول عل هذا النحو حخیبل لستقبل الأدب › ونحرك به بين 
وجعل كونبن أعاريب محازاً » وذلك للمبالغة في الصنعة . 

ولم يصبر أبو القاسم على ابن جني حتى يفرغ من شرح البيت کله › 
وإا تعجل قائلا : ليس للمجاز والحقيقة محل في هذا البيت ولا مدخل » 
واعا جعلهن جاذر : لنجل العیون وحورها » وهن بي الخحلقة نساء . 

وقد أدلى المحقق الفاضل بدلوه في هذا النقاش قائلا : لعل فهم أي الفتح 
آرشق ما قاله أبو القامم » لآن الشاعر لا استفهم عن کونها في زي الاعاریب» 


قد أوغل ي نخيلهن جاذر حقيقة 2 فالاستفهام تر شیح للاستعارة ولا وجه 


ا[ + 


لتخصيص أي لقاسم وجه تشبیههن باخآذر آنه نجل العیون") . 
¥ #0 

ومع أني موافق على أن فهم ابن جني أرشق بل أدق وأعمق من فهم 
أي القاسم » لكي مع أي القاسم في آن وجه تشبیه اللساء باآذر اما هو 
نجل العيون » وليكن معلوماً أن الصورة البيانية الوجودة ي بيت المتني 
لس اسا رة زا قال المحقق الفاضل بل هي تشبيه مقلوب وهو لا يمارس 
إلا عند المالغة بإدعاء أن وجه الشبه أقوى وآظهر ي المشبه منه ي المشبه به › 
ومن المقرر أن المشبه لا يأخذكل خصائص المشبه به » وإنما يلحق به أي أخص 
صفاته ۰ وآظهر حالاته . وأخص صفات الخآذر » وأظهر حالاتها نما هو 
جال عیونپا » وتشبه ن النساء » لذلك قال الأصمعي : 

!دا د کر الشاعر البقر فاعا يريد حسن العیون » ولذا ذکر الظاء فاعا 
يريد الأعناق ۰ 0) 

وبعد هذا نقرر آن التني قد نجح في إثارة نشاط السامع » وي ريك 
تطلعه بتساؤله عن حقيقة المشهد الحميل المثير » مشهد الفتيات الرشيقات وقد 
ظهر ن عظهر الطبقة التمیرة بدلیل تزینهن بای احمراء من ذهب ویاقوت ء 
وتزينهن بالحلابيب الحمراء » ورکوبپن النوق الشهب ۰ والحيل لدهم . 


إنه مظهر ملوكى أرستقر اطى وقد سدنا الہ و الطيب ببيت واحد هو 
هذا البيت . 





(۱) الواضح ص 54 هامش قم ١‏ . 
)۲( شرح العكبري ج ۱ ص ۱۱۸ . 


_ ۳۳ 


وعن الشطرة الثانية قال أبو الفتح  :‏ حمر الحلي : أي هن شراف 
وكذلك الحلابيب . وقال أبو القاس : ليس هذا بشيء » ولا العی آمبن 
حسان يلبسن حسان الملابس استضافة جال إلى جال . 

وروى الأصمعي في كتاب الأجناس أن العرب تقول : إن اللار الاسود 
يشب لون المرأة أي ينوره ويجلوه » وكلا ازدادت الظلمة سواداً ازدادت 
الأنوار ضياء » والعرب تقول : الحسن أحمر » ومنه قول بشار : 

وخذي ملابس زينة ومصبغات هن أنور 

فإذا دخللنا فدخي في الحسن إن الحسن احمر 

وقد ذكر ابن الرومي هذا البيت ي قوله : 
قل المايحة في اللهار الذہب_ أفسدت نسك اخيي التقي المثرهب 
وجمعت بين المُذهبيْن فلم يكن اللحسن ی ذهبیهمامن مذاهب 

والعلاء بقولون ي قوهم ١‏ اخ ار ) وجهاً آخر » وهو أنه يخاض 
فيه الشدائد حتی آن الدم براق فبه كا يقولون : الموت أحمر » وهو الذي 
براق فیه الم(  .‏ 

ہو %٭ ۷۶ 


انتهي تعليق أبي القاسم على تفسير آي الفتح للشطر الثاني من بيت 
التنیء وما ارتآه من أن تفسير أي الفتح ليس بشيء › هو الذي ليس بشيء . 


لقد وقف ابن جني عند دلالة اللون الأحمر ني الحلل والحلي على أن 





. ۳٣ الواضح ص‎ ١ 


ا ۳ 


النساء المعبر عنهن بالحاذر موسرات شريفات » وهي دلالة تحتاج إلى 
استنباط ٠»‏ وفيها إشادة بالجوهر لا بالعرض . 
على حين وقف أبو لقاسم عند إضافة اللون الأحمر الحميل إلى النساء 
حسناً فوق حسن أو كنا قال هو « استضافة جال إلى جال » وهي دلالة قد 
تكون وقد لا تكون » والإشادة فيها بالعرض لا بالجوهر ولو اجتمعت 
الدلالتان » لكملت إحداه| الأخرى » ولانْضم إلى جال الجوهر جال 
العرض . 
¢ 
مى كن لي أن البباض خضاب فيخفي بتبيض القرون شباب 
هذا الیت مطلع آخر قصيدة مدح بها التني کافورا . 
قال أبو الفتح في شرحه : يقول : شيبي هذا كان مبى لي قديعاً , 
إما تمنيت الشيب ليخفي شبابي بابيضاض شعري » وآثر الشيب على الشباب 
لا فيه من الوقار . 
٭ د د 
وقد علق أبو القاسم على هذا الشرح بقوله : 
الى هذا البيت يرد ما ذكره أبو الفتح من تمي الوقار وهو 
لیا لی" عند البيضص فوداي فتنة وفخر وذاك الفخر عندي عاب 
واعا العی : اي مصروف ا ممة ل ی اکتساب ا لعا ی والاثر ؛ كقوله 


في عدة قصائد : 


o — 


ضروب الناس عشاق ضروبا فاعذرهم أشفهم حبيببا 

وما سكي سوی قتل الاعادي فهل من زورة تشفي القاوبا 
وقال ي أخرى : 

حب كي بالبيض عن مرهفاته ‏ وبالحسن في أجساد هن عزالصقل 

وبالسمر عن سمر القنا غير أنني جناها آأحبایي وآطرافها رسلي 
والعنیان یکمل بعضها بعضاً : فالتني قد تمی الشیب واثرہ على الشباب 

لالما فيه من الوقار كما قال ابن جني » واعا لأنه لا حاجة به إلى الشباب › 

فقد ضاق ذرعاً به وبمظاهره الممتثلة في سواد الفودين بعد أن صار هذا 

السواد فتنة للبيض ينشدن وصاله من أجله ويسببه وهو إذ يتمنى » فإما يتمى 

الشيب الظاهري » شيب الحسم أو شیب الشعر أما شيب النفس فلا ولا 

وها هو ذا يقول : 0 

وي الجسم نفس لا تشیب پشیبه ولو آن ما ي الوجه منه حراب 

یغیر مي الدهر ما شاء غيرها وأبلغ أقصى العمر وهي کعاب 
ولعل هذا يقوي المعنى الذي قاله أبو القامم ٤‏ ویقویه أصرح وأوضح 

من ذلك قوله : 

تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لاب 

ی 
آبرحت یامرض ابلفون بممرّض. . مرض الطبيب له وعيد العود 


حط. ا ادنس 


هذا البيت من قصيدة للمتني بمدح بها شجاع بن محمد الطائي المنبجي 
مطلعها : 
اليوم عهدكم فأين الموعد هيهات ليس ليوم عهدكم غد 
وقبله : 
ابلت مودتها الليالي بعدنا ومشى عليها الدهر وهو مقيد 


وبعذه : 


فله بنو عبد العزيز بن الرضا ولكل رکب عيسهم والفدفد 

وقد قال ابن جني في شرح بیت الاصل ما نصه : 

ات : ۳ تجاوزت » والممرض : جفنها » ومرض الطبیب له 
وعيد العود « مثل ضربه ولا طبيب هناك ولا عود » ولکنه لا ذكر هنا 

یپ ٭ 

أما آبو القامم فقال : ابرخت : معناه شددت »© ويقال ۴ ہبرح 
ومبرّح » ومنه البرحاء لشدة الشوق » والمرض : هو التنی نفسه یقول : 
اشتددت ا مر ص الحفون مكحب أمر ضته ف سد ۵ مر صه »> وهو لسقمه 
مرض معالحهہ وعد عائده . و هذا العی متداول ي شعر ا حدئین لا بعد 
کب ة . 

کقول آحدهم : 
مرض بناظره إذا ها مَرضًا 2 يقضي على أحبابه قبل القضا 


۳۷ 


وكقول غيره : 
+X‏ ده د 

والاختلاف بين الشرحين هنا اختلاف بين وكبير . 

فالموضوع أن المتنبي يتغزل في فتور وتكسر جفون حبيبته » أي إسبال 
أجفانما على عينيها » وهو نوع من الدل تمارسه المرأة فيضفي علیھا جالا 
ساحراً يأخذ بالألباب ويسى ا حبین ء ويبالغ بعضهم في ذلك فيقول : 
إنه مر ضه أو قاتله » وما إلى ذلك من المبالغات المعروفة بي مثل هذا المقام ‏ 
کا آہم يسمون هذا الفتور : مرض ابلفون » والحفن غير العين ولو أنه جزء 
منها وعلى وجه التحديد غطاء لا . 

فالمتنى يخاطب فتور جفون حبيبه بقوله : إنك اشتددت على” بقوة 
دلالك وبسحر جالك حتى إن طبوبي المعالج لي مرض إشفاقاً علي » وحتي 
آن عودي الذین حضروا لزياريي !ا رأوني مشرفاً علی الوت بسبب ما أنا فيه 
من حب ووجد مرضوا كذلك وصاروا يزارون من قبل غير هم للاطمتنان 

إلى هذا الفهم اهتدى أبو القاسم فقال به . وأما ابن جني فقد جانبه التوفيق 
هذه المرة » وذلك أنه فهم أن المريض إتما هو جفن الحبيب »© وأن مرضه 


حقيفي » وأنه قد أبرح به أي بالحبيب صاحب الحفون واشتد عليه . 


ويمككن أن نقول : إن ابن جني قد بالغ بي فتور جفون الحبيبة فقال 
)۱( الواضح ص ۳۸ . 


۳ — 


ما قال . ولو أن أحد المفسرين - إنطلاقاً من تفسير ابن جني - فرع 
على مرض الحفون حقيقة فقال : جعله مسرضص المفون > لته حملها عل 
البکاء والسهر . وليس الأمر كذلك وکا المرض التني نفسه بدلیل قوله 
عقب هذا البيت : فله ( فللمتني ) بنو عبد العزيز بن الرضا والله أعلم . 
تيت 
كأن شعاع عين الشمس فيه ففي أبصارنا عنه انکسار 
هذا البيت من قصيدة طويلة ( 55 بيتاً ) قالها المتنني لا أوقع سيف الدولة 
بي عقيل وقشير وبي العجلان وبي كلاب حين عاثوا قي عمله » وخالفوا 
عليه » يذكر إجفالهم من بين يديه وظفره بهه7) 

ولا نجد لابن جني تفسيراً له » لكأنه في نظره ليس من أبيات المعاني » 
أي ليس من الشعر المشكل . ويكون أبو القاس قد أورده لا ليتعقب ابن جني 
فیه آو به » بل لینقد التبي رأساً . فهو يثبته ثم يعلق عليه بقوله : 

+ قول التني لیس ینکشف به العی » ولا پنشرح له الصدر ۰ وهو مما 
استبشع منه » وهو في هذه العبارة المختصرة يرمي المتني بعیبین کبیرین آحدها: 
الغموض ( ليس ينكشف به المعنى ) . والآخر : عدم مطابقة كلامه لمقتتضى 
حال احاطبین به فالمقام مقام حرب لا تناسبه كلمة ( انكسار ) بإيحاءاتما 
البغيضة أو على الأقل غير المريحة . 

ونحن لا نقر الأصبهاني على دعوی الغموض ‏ فالبيت واضح جدا 
وها هوذا ابن جني لم يبشرحه . کا لا نقره على ما یدل عليه قوله: ( ولا ینشرح 
له الصدر وهو ما استبشع منه ) من أن كلمة ( انكسار ) فيها مصادمة للقائد 


. ٠٠١ شرح العكبري + ۲ ص‎ )١( 


-۔- ۳۹ ۔۔ 


احارب سيف الدولة » ولیذاء لشعوره فهي قد انصبت على الأبصار بطريق 
القصر . 

وإذا کان لنا موقف نقفه من التني فهو موقف التقدیر له والاعجاب به 
لقوله بانكسار الأشعة » أو لإرهاصه به . فإن لم يكن هذا ولا ذاك » فلمعر فته 
كيفية الرئية » ولاستعاله لفظ ( انكسار ) الذي صار مصطلحاً علمياً في نفس 
المجال الذي استعمله فيه » وبنفس المعنى الذي أراده منه . 


وقد أدلى الأصبهاني بدلوه ي قضية ( اللفظ والعی ) فقال : اعلم 
أن المعاني مطروحة نصب العين وتجاه الحواطر يعرفها نازلة الوبر » وساكنة 
المدر والقرائح تشتر لك فيها ¢ وإعا العی ي سهو له جر ج اللفعظ 4 ؤکئرة 
الماء » وحودة اناگ 1 وأنا أنشدك 0 معناها واحد » إلا آن تفاو ما 
في اللفظ عظيم . 
قال الاعشی : 
لعمري . لقد لاحت عيون کثبرة ‏ إلى ضوء نار في يفاع “مرق 
تشب لقرورین بصطلیابا وبات عل النار : الندی والحلق 
وقال آخر : 
Ê ۰‏ 
له نار تشب بكل واد إذا النبران ألبست القناعا 
وقال آخر : 


وقالت له : أقبل » فإناك راشدح وإن على النار الندى وابن ماثل 


س 


وقال الحطيئة : 
مبى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير هوقد 
والعی واحد » والشعراء شركاء فيه » إلا أن ا حطیثة غبر قي وجوه 
الکل » بجودة النظام و انبساط اللفظ() . 
¢ 4 ۶ 
انتهي كلام الأصبهاني » ونفهم منه أنه يعول في جودة الأدب على 
الألفاظ وهو مسبوق أي ذلك ببعض النقاد ۲۳ لکن يبقي له تعبیره الشامخ : 
و المعى واحد » والشعراء مشتر ن فيه إلا أن الحطيئة غبر قي وجوه 
الكل بجودة النظام وانبساط اللفظ » . 
¥ 4 94 
۸۴4 6 
کیف ترلی الي ترى کل جفن راءها غير جفنها غير راق 
هذا البيت من قصيدة قالها بمدح بها أبا العشائر : - الحسين بن علي 
ابن الحسين بن حمدان مطلعها : 
آتراها لكثرة المشاق تسب الدمع خلقة ي الاي 
والبيت الذي معنا هو البيت التالي لبیت الطلع ۲۳ . 
)۱( الواضح ص ١ه‏ - ۲ه . 
)۲ انظر ی هذا کتابنا ( النقد الأدني عند القاغي الحرجاني ) ص ص۰۰ ۱۱۱ و کتابنا 


( النقد الأدنٍ في العسر الملوکی ) ص ۳۳۰ -- ۳٩‏ 
(9) شرح العكبري + ۲ ص ۳٦٣٣‏ . 


يه 1 8 شد 


وقد قال أبو الفتح أي شرحه : أى إذا رأت كل جفن أبصرئه غير راق 
من الدمع ظنت ذلك خلقة” ني الناس فلم ترث منهم لأحد » وقوله ( غير 
جفنها ) آی جفنها وحده راق » لاما لا تعشق نفسها فتدمم عینها . 
. ول يوافق الأصبهاني على شرح ابن جني » وقد عبر عن وجهة نظره 
قوله : إن قول أبى الفتح : لا تعشق نفسها فتدمع عينها ليس بشيء › 
وا العی آنها ۸ تذق طعم العشق فهي غافلة عنه » فلا تبكي كما قالت 
الشعراء وأحدهم عمر ابن آبی ربيعة قال  :‏ 
وكنت إذا ما حد ث الناس بافوی 2 ضحكت وهم ببکون من حرقات 
فصرت إذا ما قبل هذا متهم تلقيه بالنوح والعبرات 

آی عشقت فصرت هم( . ۱ ۱ 

انتهي کلام الرجلین » والاختلاف بين الشرحین محصور ي جزئية 
بسيطة لكنها دقيقة . ذلك أن ابن جي قد ذهب إلى أنه لایوجد من هو جدیر 
بالعشق سواها رجلا كان أو امرأة ؛ وإذن فهي لن تعشق غيرها » ولا كان 
و عشق النفس غير وارد هنا فإنه نفي عشقها إطلاقا ؛ ويترتب على ذلك أن 
بکون جفنها خاً من المع دافاً. 5 

يا أبو لقانم فقد أك با ترتب على العنى قل ر ید 
وهو أنها لا تبكي بسبب عدم عشقها أي لرجل ؛ إذل تجدكفئها من الرجال . 


فالمعنيان معنی واحد ؛ لأنه لا فرق بینهما إلا أن ابن جي قد بالغ 


€ — 


فوسع دائرة المعشوق . في حين وقف أبو القاسم عند الدائرة الطبيعية للعشق » 
وهي أن يعشق الحنس الحنس الآخر . 0 
وما ذكرنا معناه أن قول أنى القاسم : ( إن كلام ابن جي ليس بشيء )» 
ا ۱ ظ 
کا 
عيون رواحلي إن حرت عيي وكل بغام رازخحة بغسامي 
هذا البيت من قصيدة يتحدث فيها التني عن حماه الي كانت تغشاه 
( الملاريا ) ومطلعها : 
ملومكا يبجل عن الملام ‏ ووقع فعاله فوق الکلام 
والتني یعرض فیها عضلاته بشکل واضح » وتأمل قوله بعد بيت المطلع 
ذراني والفلاة بلا دليل ووجهي وافجیر بلا نام 
فإني أستريح بذا وهذا وأتعب بالاناخة والقام 
عيون رواحلي إن حرّت عيبي وكل بغام رازحة بغامي 
فقد أرد الياه بغير هادٍ ہے سوى عدي فا برق الغماه() 
فالقصيدة كما نرى من أبياتها التي افتتحها بها تضج بالقوة » والثقة » 
والفحولة واهمة العالية » والنفس الكبيرة الي بطاوعها جسم سليم بتمتع | 
بالصحة والصلابة ويقظة الحواس » والقدرة على مقاومة الأحداث وإن جلت. 


. ١85 شرح العكبري ج + ص‎ )١( 


ات ۳ الس 


ونأتي إلى المفسرين الفاضلين لرى ما عندھ| ي شرح « عيون رواحلي ... 
قال آبو الفتح : حرت : آي تحیرت ‏ والبغام : صوت الناقة المعيبة ٠‏ 
وسألت - التني - عن هذا فقال : معناه ٍن حارت عینی فعیون رواحلی 
کذا وکذا فأنا مثلك ۔ 

وقال أبو القاسم : قاعدة : علّل أبي الفتح إذا أعياه معني البيت. أن 
يسنده إلى المتذي أو يقول : هذا حصلته عليه » أو يقول : بهذا أجابي وقت 
الاجماع معه » والغريق يتعلق بما يرى . 

وإتما معنى البيت : أن عيون إبلي تهتدي إلى الطريق وسلوكه لاعتيادها 
قطع الأسفار وإلفها سلوك المفاوز » فكلا حيرت فهن هادياتي » وإذا ضللت 
كن مرشداتي » والبيت الأول يدل على ما قلت وهو . 
ذرانی والفلاة بلا دليل ووجهي و اخجیر يلا لئاه 

انتھي کلام أي القاسم ولنا عليه تعلیقان ها : 

» أن البيت الذي استدل به على وجهة نظره ليس له بل عليه‎ - ١ 
٠ . فالمتذني يقول فيه لصاحبيه : اتركاني وشأني › لا حاجة بي إلى دليل‎ 

يريد أن يقول : إني خمير بالمسالك » وباتقاء المهالك » لا أن معي 
ناقي ستهدين . 


ولو كانت ناقته ستهديه » فهل هى أيضاً التى ستلثمه لتحفظه من الحجير ؟ ! 
)00( ااواضح ص ۷۸ . 


€ 


إنه يلقي بنفسه ني الصحراء بلا لثام ولا دليل » شراسة” وفراسة” 
ورجولة . ثم هو قد نص على ذلك بي البیت التالي لبيتنا قال : 
فقد أرد المياه بغير هاد سوى عدى الحا برق الغام 


هو يعرف شئون الغام والبرق » أفلا يعرف شئون الصحراء ؟ وهي 
معر فة حقيقية » وخبرة واقعية » لا مبالغة فيها » ولا ادعاء . قال ابن الأعرافي ٠‏ 
النوادر : 

كان العرب إذا لاح البرق عدوا سبعين برقة » فإذا كلت وثقوا أنه 
برق ماطر ۰ فرحلوا یطلبون موضع الغیث » وأنشد عمر بن الأعور : 
سقي الله جيرانا حمدت جوارهم كراما إذا عدوا وفوق كسرام 
يعدون برق المزن أي كل مهمه فا رزقهم الا بروق غمام''' 

وي الفلاة يضمن الحياة من ضمن الیاه » وها هو ذا المتنى قد ضمنها 
فا الحوف عليه إذن ؟ 

هذا تعليقى الأول . 

ومن تمامہ ما ذکرہ ا حقق الفاضل ني الهامش رقم # ص 8/ » من أن 
ذكر البغام لا يناسب إلا المعنى الذي رواه أبو الفتح عن الشاعر نفسه . 

و % ¥ 

٢‏ - ونصل إلى التعليق الثاني لنقول - بكل أسف - إن هذه الرقة 
من الأصبهاني لابن جني ليست أول محرقة منه له . فقد مررنا بمثلها في صدر 
تعليقه على شرح ابن جني لبيت المتذي : 


(۱) شرح المكيري ج ٤‏ ص ۱4۳ . 


ہے 6 نت 


لو مر يركض في سطور كتابه أحصى بحافر مهره ماتا 
ذکر تفسیر ابن جي مم قال : « لايي الفتح ثلاث علل انخذها قواعد" 
في شعر التني (ذا ضاق به الم : 
إحداها : أنه يحيل بالمعنى على الفسر الكبير . 
والثانية :> أن يقول « بهذا آجایی التني عند الاجماع ) . 
والثالثة : أن يقرن بالبيت مسألة قي النحو تستهللك البيت واللفظ 
والعی |٥‏ 
وهذا السلوك منموم في الحدل » لأنه ينائي أدب البحث والناظرة 
ویدل على التكبر الذي قد يكون في غير محله » أو من غير أهله أو ها معاً . 
۵ 7 : 


بى كافور دارا أبطاً المتني في وصفها > بل اه با »ولا آمره کنو 
بذكرها قال معتذراً ومادحاً : 


انما التهشات لأكفاء ولن یدای من ابمداء 
وأنا منك لا بیء عضو الہ ات سائ الاعضاء 
مستقل لك الديار ولو كا ن نجوما آجر هذا البناء 
ولو أن الذي خر من الام واه فيها من فضة بيضاء 
أنت أعلى محلة أن ہی بمكان ني الأرض أو في السماء 


ہے گے 


ولك الناس والبلاد ومایہ مرح بين الغبراء والحضراء 
إنما يفخر الكريم أبو الم ك بما ييتى من العلیساء 
وبأيامه الي انسلخت عن ه وما داره سوى الم يجاء 
وبمسك يكى به ليس بالمس لك ولکنہ آریج الغ-ساء 
يفضح الشمس كلا فرت الشم س بشمس منيرة سوداء 
ان ي ثوبك الذي المجد فيه لضیاء بزری بكل ضيالا" 
٭ ٭ 3 
وبدلا من أن يشرح ابن جني البيت يفضح الشمس كلا ذرت الشمس .. 
علق عليه بقوله « تبزو وسخرية » . 
اما از القاسم فقد قال : معناه أن كافوراً ي إشراق أفعاله ووضوح 
مکارمه شمس تغلب ضیاء الشمس ۰ وهو آسود اللون ء ویتلوه قوله . 
إنما الحلد ملبس وابیضاض النف 2 س خير من ابیضاض القباء ۲ 
وقد تقدمه في هذا العی عبد بني الحسحاس حیث یقول : 
إن أك عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الحلق7" 
# پر ہد ظ 


عند ظاهر اللفظ > وتعامل مع النص رأساً . 
(۱) دیوان اعنبي بشرح المكيري ج ۱ ص ۳۲ - ۳۱ . 


(؟) البيت الذي يعلوه هو ما ذكرناه ء ما ذکره  .‏ 
(۳) الوافح ص 4ه . ۱ 


أ ۷؛ لس 


أما ابن جني » فقد توجه إلى نية صاحبه . والحق كل ا حق مع آبي القامم 
فالنقد الادي بنوعیه - التفسيري والحكمي - يتوجه ويجب أن يتوجه إلى 
النص النقود لا إلى نية صاحبه » أي إلى ما قاله الأديب فعلا » ولیس إلى 
ما يقال : إنه كان ينوي قوله » فا هدانا إليه هو المعول عليه بي الحكم النقدي» 
ولا عبرة بما يقال من أن الشاعر أو الكاتب أراد غير ما أفاده كلامه . 


وقد دارت معركة حامية حول هذا الموضوع بين ابن الأثير ني المثل 
السائر وابن أبى الحديد ني الفلك الداثر » وهذه ملامح منها مع تعليقي عليها : 


أورد ابن الأثير قول المتني في كافور : 
فإلك تعني بالأسنة والقفنا وجدك طعان بغیر سضسان 
وعلق عليه بقوله : إن هذا بالذم أشبه منه بالمدح » لأنه يقول : 


لم تبلغ م بلغته بسعيك واهعاماث ¢ بل بجد وسعادة 1 وهذا لا فضل 
فيه » لأن السعادة تنال الحامل والحاهل ومن لا يستحقها » وأكثر ما كان 
المتذبي يستعمل هذا القسم ني قصائده ( الكافوريات ) وحكي أبو الفتح 


ابن جني قال « قرأت على أنى الطيب ديوانه إلى أن وصلت إلى قصيدته 
الى أولها 9 ۱ 


آغالب فيك الشوق والشوق آغلب وعجب من ذا افجرولوصل اعجب 
فأنیت منھا على هذا البيت وهو : 

وما طربى لا رأيتك بدعة تقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 
فقلت له : يا أبا الطيب ل تزد على أن جعلته أبا زنة "© ! فضحك لقولي. - 

)١( <‏ أبو نة : كنية القرد . 


— ۸؛ ۔ 


وهذا القسم من الکلام يسمي الموجه ء أي له وجهان » وهو مما يدل 
على بر اعة الشاعر وحسن تأتیه(۲ . 

هذا ما قرره ابن الأثير » ولم يقره عليه ابن أبى الحديد » بل تعقبه بکلام 
أصله الشيخ أبو الفتح عثمان بن جنی رحمه الله » وزعم من جاء بعده أن 
المتبي كان يقصد ذلك ويتعمده ومنهم من زعم أن کافوراً کان بتفطن لذلك 
ويغض عنه . 

ولم يجر ابن ألى الحديد في هذا المضمار » وإنما تلقاه بالإنكار فقال : 
وما كان ذلك قط › ولا وقع شيء منه » ولا قصد أبو الطيب نحو ذلك أصلا 
فأما هذا البيت وغيره » فلقد قال في سيف الدولة مثله بل آمثاله » ومن ذلك 
قوله : 
ولقد رمت بالسعادة بعضا من نفوس العدا فأدركت كلا 
وقوله : 
إذا سعت الاعداء ي کید جده سعي جد ه في كبدهم سعي محنق 

وقد قال ني وداع عضد الدولة أبى شجاع » وهو أعظم ملکاً من سیف 
الدولة » وأشد بأساً » وأكثر انتقاداً للشعر : 
وأيا شئت يا طرتي فكوني ذاة أو نجاة أو هلكا 
يشرد یمن فنا خسر عي قنا الأعداء والطعن الدراكا 

.۷۹ - ۷۸ الثل السائر ص‎ )١( 


4غ - 


ولكن سيف الدولة لما اشتهر إخلاص أبى الطيب في ولائه » عدل الناس 
عن هذا الشعر الذي يتضمن ذ کر الحد واحظ » فلم يذ كروه » ولم يجعلوه 


ظ موجهاً متوسطأ بين الدح والذم 4 وقالوا ذلك ي کافور ما حدث تغيره مع 


أبى الطيب وانحراف كل واحد منهما عن صاحبه » ومجاهرة أبى الطيب له بعد 
مفارقتہ با مجاء . 
۵ چب ۵ 5 
ولو تأملت الاشعار کلها » وأردت آن تستتبط منها ما عکن آن یکون 
هجاء لقدرت . هذا السيد الحميري من الشيعة العلوية » لا يختلف ي ذلك . 
اثنان » وقد روى الحاحظ أن بعض الشيعة نشد آبا ملد قول السيد : 
أقسم بلله ولاه الرء عا قال مستسول 
إن على بن أبي طالب عل افدی وابر حجبول 
ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبربل 
ميكال ني الألف وجبريل ني ألف ويتلسوه اسرافيل 
في يوم بدر بددا كلهم كأنهم طير أباييسل 
فقال أبو مخلد الشيعي إن الشاعر لم بمدح صاحبك » وإثما هجاه في 0 
وسو عه لز ا ا دس برااي ا کس یل 
و لاه | یکتسبه بسعیه . ظ 
والثاني أنه زعم أنه قد أيد ني حروبه بالملائكة » ولا فضيلة له إذن في 
الظفر لأن أبا حية النميري لو أيده هؤلاء لقهر الأعداء وغلبهم”" . 


ويستطرد ابن أبى الحديد » مبيناً أن ذلك قانون عام » وأنه قانون قاصد 
وراشد قال : « واعلم أن الشعراء ما زالت على قديم الدهر وحدیثه عدحون 
الرئيس بعلو جده ومساعدة الأقدار له » ومطاوعة الأفلاك والكواكب والدهر 
لار ادته » وأقواههم في هذا أكثر من أن تورد و نحكي » وإن كان الأصل ي 
إكثارهم من ذلك أن يثبتوا لأعداء الممدوح وخصومه أنه منصور من السماء » 
وأنه حاط بالعناية الإلمية فيوقعوا الرعب منه لي الصدور › واللحوف ني 
القلوب » إلى أن ينخذل من يناوئه من غير حرب ولا كيد . 

وقد روى أن ملك الصين عرض جيشه على الإسكندر فاستعظمه ورأى 
ما هاله فقال الملك : قد كنت قادراً على أن أصادمك بهدا الحيش » لكي 
رأيت الأفلاك ناصرة لك » فرأيت ألا أحارب من تنصره الأفلاك ثم عطاه 
الطاعة ۲۲ . 

زان آن الحديد بهذا الذي قاله قد صمح مفھو:اً خاطناً لدی القراء 
الذين غالوا في توجيه الكافوريات » ووتقفوا بالمتنبي من أجلها على الأعراف 
بین المدح والمجاء » وغالوا أكثر » فقالوا إن ذلك كان مقصوداً للمتني ۱ 
ومفهوماً بل مهضوماً من کافور » .ول أتبيين - وما أظن أن سأتبيين - مدی 
لتطابق بین هذا الکلام السخیف للنقاد » وذلك الشعر العجب لاش الطیب . 

إحصائية 

كتاب الواضح ‏ عدا المقدمة ‏ شطران : 
الشطر الأول : تعليقات على شطر بيت أو بيت أو بيتين ثما ورد ي الفسر 
الصغير . 


- او 


وهذا الشطر هو صلب الكتاب الذي مركت به ظروفه الى شرحناها 
5 صدر هذه الدر اسة ۰ 


وعدد المواقف ی هذا الشطر تسعة وسبعون : 


منها [ثنان يدور كل منهما حول شطر بیت وها : الوقف رقم ۲۳ ص 
۷ والموقف رقم ٦‏ ص 7" . ومنها أربعة مواقف يدور كل منهما حول 
بيتين وهي المواقف : ۱۷ ص ٢ ٤٤‏ ۲4 ص ۸ ۰ 9۵ ص ۷۲ ۰ 714 ص4!: 

آما بقبة الواقف وعددها ثلاثة وسبعون فتدور حول بيت واحد . 

¥+ پل 

الشطر الثاني : وهو ملحق أو تكملة أو تذييل لكتاب الواضح . 
وقد اشتمل على عشرين موقفاً منها تسعة عشر موقفاً تعقب فيها ابن جني 
في فسره الكبير بواسطة أسئلة وجهها إليه طائفة من كتاب الإنشاء في بلاد 
العجم » وهذا يعني أنه لم يختر تلك المواقف ولم يحددها كنا حصل ف المواقف 
السابقة . ۱ 

وكل موقف من هذه المواقف قد دار حول بيت واحد إلا الموقف الرار 
عشر ص ۹ ۰ فقد دار حول شطرة واحدة . والموقف العشرون يدور 
حول بيت رأى الأصبهاني أن يفسره دون ذكر منه لتفسير ابن جني له . 
وتفسيره له لهذا نوع من العزف المنفرد . 

هذا ني الواضح . ٠‏ 

أما خارجه » فلابن جني عليه شرح أورده العكبري » وأورد بعده 
نقدين له » أحدها لابن فورجة » والاخر للواحدي . وهذا البيت العشرون 
من قصيدة عدح با آبا لفضل ابن العمید » ويودعه قال : 
وتنسب آفعال اسب وف نفوسها إليه » وينسبن السيوف إلى اند 


ے 67 ہے 


قال أبو الفتح : أفعال السيوف أشرف من السيوف ٠»‏ وأفعالها تتشبه 
بأفعاله في مضائه وحدته وتنسب السيوف إلى الهند » آلا تری أنه يقال : 
سيف هندي وسيف عاني » وفعل السيف أشرف منه » كذلك أنت أشرف 
من افند . 

قال ابن فورجة : قد خلط أبو الفنح حنی لا آدري آي آطر اف کلامه 
أقرب إلى احال ولْم يجر ذكر التشبیه » وإتما يقول  :‏ إنها تنسب أفعاهها 
إليه أي تقول : هذه الضربة العظيمة من فعله لا من فعلنا » وهذا كقوله : 
إذا ضربت بالسيف ي الحرب كفه2 تبينت أن السيف بالکف یضرب 
معبى لطيف » يقول : إن ضربة السيف العظيمة تنسب نفسھا إليه ؛ لأنہا 
حصلت بقوته وتنسب السيف أيضاً إلى الهند ؛ لآنها دلت على جودة ضربته 
وعمله » فالضربة قد دلت على قوة الضارب » ودلت على جودة السیف » 
ولیس في هذا البيت أنه أشرف من افند . 

وقال الواحدي : العنى أن الضربة بجودتہا دلت على أنها حصلت 
بكف المدوح ۰ والدلالة هي نسبة نفسها إليه » ودلت أيضاً على ألما 
حصلت بسيف هندي » أي قد اجتمع للضربة قوة اليد وجو دة النصل" . 

قبل أن نودع كتاب ( الواضح ) نقرر أن الأصبهاني كان أميناً كل الأمانة 
وهو يورد شرح ابن جي للأبيات الي كانت موضوع ( الفسر الصغير ) › 

. ۱۱ - ٩۵ شرح العكبري ج ۲ ص‎ )١( 


— o۳ 


فهو لا يغير كلام ابن جني حتى يجعله موضع مؤاخذة » ثم يواخذه ٠‏ كا أنه 
٠‏ لا يجتزئه أو يختصره اختصاراً علا . 
آي آنه قد الترم ءا ذکره في أول كتابه حين قال :- « والشرط آن 
أورد في كل بيت ألبتة لفظ ألى الفتح بلا زيادة ولا نقصان ( » . 
# 232039890 
وهذا لا يعني أن أبا القاسم كان عف القلم وهو یکتب ۰ فقد رأيناه 
بمخرق ابن جي وحرج معه عن موضوعية النقد .. فعل ذلك مرتين بي 
رأيناه له آولا ي ص ۳۹ فخضضنا الطرف عنه » وم نواخذه به » لكنا لما 
رأيناه يكرره في ص 8/, سجلناه عليه » وبينا خطأه فيه . 
ويشفع له أنه مطلع على الشعر العربي قديمه وحديثه فهو بارع في رد 

المعاني إلىمنابعها » وي الانتقال بها من شاعر إلى شاعر » وغذا کش اما قال 
بالسرقة » أو وازن بين التناول موازنة تدل على ذكائه وعلى قوة حسه » 
وأيضاً على تبحره ني اللغة . 
| ومعظم كتابه يدل على ما ذكر ناه » وفما أوردنا منه مايشهد بصدقه . 
' لكنا سنسوق هذا النموذج تكملة للعشرة ودليلا على أن علم الرجل باللغة 
لا یقل عن علمه بالأدب ولا عجب » فقد سلك طرائقها » وعرف أدق 
۱ دقائقها قال التني : 
. واأجفل بالفرات بنسو نمير وزآرهم الذي زآروا خسوار 
وا س ۰ . : 

فهم حزق عل اخابور صرعي ہم من شرب غیرھم خمار 
)١(‏ الواضح ص " . 


حم :96 بت 


قال آبو الفتح ٠‏ أى قصد غير هم فظنوا أنه أرادهم 1 فأجفلوا بن 

وقال أبو القاسم : لیس معیی البیت ما آراده » وإنما راد أن بى مر 
صالوا صولة الأسد جرأة وإقداماً » فلا لاقيتهم سقتهم سوق البقر انسلالا 
منك » ومحافة لبأسك كما قال في أخرى : 


م بحذروا مسخ الذي یمسخ العدی ويجعل أيدي الأسد أيدي الحرانق 
وقال ي آخحری : 


آسّد فرائسها الأسود بقودها أسد” تصير له الأسود ثعالبا 


£ 


وابیت لاق : آنه آراق دماءهم » فهو شاربها وهم مطروحون. 
بالعراء كمن به اللار . فأما انحمار فٍعا قالته العرب من لفظ انحمر واستقته 
منه » ول یقولوا : به نباذ کا قالوا : به خمار » لأن النبيذ لیس من کلام 
العرب . وضموا الحاء في خار » لأنه جار مجرى الادواء کالصداع والزکام 
ولم يشذ عن هذا الباب إلا حرف رواه آبو عم و الشيباني بالفتح وهي . 
( السواف ) لداء يصيب الإبل » والأصمعي يرويه بضم ( السين ) وأنشد : 


سے عم و 


أي نابين نافسا سواف تألّت طلتي ليست تنام © 
وأما احران » واحلاء فأعطوه الکسرة وهی للعیوب . وآما الفتحة 
فجعلوها للمصادر كالذةهاب لكثرتها ني الكلام واللحمر اشتقاقها من ثلاثة 
أشياء . ۵ 
قال بو عبید : لا خامر الفوس أي تخالطها » ومنه خامرتي ام . 


ل 6 ۵ — 


ران قرو سيت خر ل حير العقول أي تسترها . 
اة : ات اوه لاا تحمر مکانہا أي تسترہ 6 و البه برجم معی 
الهمار لمقتعة النساء » وأنشد الأصمعي ني كتاب الأبيات : 
وداهيية جرها جارم جعلت رداءك فيها خمارا 

أي جللت بسیفك رؤوس القوم بالضرب . وقد آخذ هذا العنی بعض 
المحدثين وكشفه فقال : 
سقیّت سمام" الرقش. بالیض فحلهتا 

وجد لته بالباس والصسار م ادي 
وقيل ي ام : ما لذ كاء رانحتها وطببها من الحمرة 6 وهي 
الر احة الطبیة( . 
¥ د ا 

انتهي النموذج الذي ضربناه مثلا لتبحر الأصفهاني ني اللغة بعد تبحره 
في الأدب . وها هوذا يأنى المتنى من فوقه فيهما معاً بقوله : - وجملة القول 
في المتنبي أنه من حفاظ اللغة » ورواة الشعر»(" وقد رأيناه يعول في روعة 
الدب وجودته على صياغته منضوياً حت علم الألفاظ مع الحاحظ والعسكري 

والحلاصة أن الأصبهاني قد دل بكتابه ( الواضح ) على رسوخ قدمه ي 
الدب وی اللغة أما اقداً فقد جاء بين بين © وقد وجدتى هذا س مرة 


عليه » ومرة معه » والحق أحق أن يتبع . 


(١)‏ الواضح ص مس مول 
(۲) الواضح ص ۲۷ . 


مہ 1 18 ہت 


الفصل الثاني 


مع أبن فوريهه وكنايه ١‏ المج عل ىأ الفجَ) 


الفصل الثاني 
مع ابن فورجة في كتابه 


لفتح على أي الفتح 


ابن فورجة : 

هو محمد بن حمد بن محمد بن عبد الله بن فورجة البروجردي . 
( فورجة) - بضم الفاء وسکون الواو وتشدید الراء الفتوحة » وفتح ابحم 
كلمة فارسية مكونة من مقطعين ‏ : 

( فور ) ومعناها : ولد » و (جه ) وهي أداة التصغير فالمعنی العام 
المقطعین هو ( ولد صغير ) أو ( الولد الصغير ) » وهذا مثلا نسمي ی 
العربية ( وليد ) أما ( البروجردي ) فنسبة إلى مسقط رأسه ( بروجرد ) : 
وهي قرية من أصبهان أي إيران . ولد ني ذي الحجة سنة 8٠‏ ه 141١‏ م 
واسم أبيه ‏ كما قلنا - حمد » لا أحمد . ذكر المحقق الفاضل ذلك ي تقدعه 
للكتاب نقلا عن العالم الحقق المستشرق الدكتور بلاشیر . ومن عجب أنه خالفه 
ي الأمرين معاً بجعله صفحة الغلاف هكذا : 

[ الفتح علی أبى الفتح تأاإف محمد بن أحمد بن فورجة المولود 4۰۰ ه 

۹م . 
وان فورجة محهول الوفاة . قيل كان موحوداً سنة 4۵۵ وهو مستبعد 


وقیل كان موجوداً سنة 1۲۷ ه 6 وهو إلى حد ما عير مستبعد . 


اھ تا گار اد فاص مت عون شاعر توافت ال 


ہے 60 ات 


ذلك أنه كان ذواقة للأدب » ورجلا من رجالات البلاغة والنقد . قرأ 
ديوان المتذي بالعراق على عدد من العلاء والرواة » وحصل على مخطوطات 


كثيرة له ساعدته على نحقيقه . 


يقولون : إنه لما اطلع على ( الفسر الكبير ) - وهو الذي ل يقتصر فيه 
ابن جي على شرح أبيات المعاني » بل تجاوزها إلى شرح ما رآه محتاجاً إلى 
شرح - أدار حوله كتابه الأول ( التجي على ابن جني ) ثم لما اطلع على الفسر 
الصغیر ۔- وحجمه مائة وخمسون ورقة ‏ أدار حوله كتابه الثاني ( الفتح 
على أنى الفتح ) وستبطل هذه الدراسة هذا الكلام أوعلى الأقل ستضعفه إلى 
حد كبير . 

وإعا سمي ابن جي كتابيه ( الفسر الكبير ) و ( الفسر الصغير ) 
مستعملا مصدر الثلاني الجرد ( فس ) ولم يستعمل مصدر مضعف العين 
رفس ) لثلا يتبادر إلى الأذهان » أنه تفسير للقرآن » ذلك أن كلمة ( تفسير) 
قد صارت حقيقة عرفية في تفسير القرآن الكريم » وهي في الأصل تفسير 
لأي .نص . هذا احتال » واحهال آخر هو أنه أر اد الاغراب باسم الكتاب 
فسماه ( الفسر ) كنا أغرب اسماعيل بن حاد الحوهري فسمي معجمه ( تاج 
اللغة وصحاح العربية ) ف ( صحاح ) بكسر الصاد ‏ جمع صحيح © ٠‏ 
و ( تحاح ) بفتحها : مفرد بعبى صحيح مثل براء وبريء . 

لكن لعله نطر إلى ( صحيح ) البخاري فخالف وأغرب . 


بين أنى العلاء وابن فورجة 


سبق القول بأن ابن فورجة كان شاعراً » وقد نقل ا حقق الفاضل عن 


كأن الأيك يوسعنسا ثارا 


تميد كأنما علت براح 


من الورق المكسر والصحاح 
وما شربت سری الماء القراح 


كا نقل عن ياقوت هذه الأبيات له : 


أيها القاتلي بعينييه رفقا 
اكثر اللائمون فيك عتالي 


إن لي غيرة عل‌كث من اسمي 


إنما ستحق دا من قلا كا 
أنا واللائمون فيك فداكا 


قبل فاكا 


إنه دائما 


وي ( شرح لتنویر عل سقط الزند ) قصيدة لابی العلاء العري ؛ 


يجيب با أبا على محمد بن حمد بن فورجة من قصيدة أوطا : 


ألا قامت تجاذبي عاي 


أما قصيدة ألى العلاء فمطلعها : 


كفي بشحوب أوجهنا دليلا 
وهي طويلة منها : 
كلفنا بالعراق وحن شرخ 
وشارضا فراق أبلي علي 
سقاه الله أبلج فارسا 
بهرت ویوم عمرك ي شروق 
وردنا ماء دجلة خير ماء 
وزلنا بالقليل وما شفینسا 
ولولم ألق غيرك في اغتراني 


على از ماعنا عرف الرحيلا 


فلم نلمم به إلا کهولا 
فكان أعز داهية نزولا 
أبت أنوار سؤدده الأفولا 
فدام ضحي ولا بلغ الاصیلا 
وزرنا أشرف الشجر النخيلا 
وغاية كل شيء أن يزولا 
لكان لقاوئك الحظ المیلا () 


. شرح التنوير على سقط الزند ج ؟ ص ۱۱ طبعة مصطی حمد بالقاهرة‎ )١( 


ہے .۹ ہے 


وقد دلت القصيدة الي منها هذه الأبيات » بل لقد دلت هذه الأبياث 
وحدها على علو منزلة ابن فورجة عند ألى العلاء » ولا عجب ٤‏ ففي 
( تعريف القدماء بأنى العلاء ) أن المعري لما رحل إلى بغداد سمع من عبد 
السلام بن الحسن ء وقرأ عليه بها التبريزي وابن فورجة ء وأبو القاسم 
التنوخي”" . 
فیظهر - واه آعلم - آنهما لكونهما عالمين أديبين محبين للمتنبي وغريبين 
جاء آحدها من الری عاصمة شمايي إيران القديمة » وجاء الآخر من معرة 
النعان بالشام - یظهر آمهما لکونهما کذاك قد تصادقا وتآخیا ئی بغداد . 


٭ پر > 


لفتح على أبي الفتح : كتاب ( الفتح على أبي الفتح ) لابن فورجة 
نحقيق الأستاذ الحليل عبد الكريم الدجيلي > ومن منشورات وزارة الأعلام 
بالحمهورية العراقية سنة 191/4 م تنفيذ ر ا اه باتوی مه 
الجمهورية ببغداد بي 5١‏ صفحة من القطع التوسط » وهو العدد ۲۸ من 
سال کت از اک 0 

قال الواحدي عنه وعن صنوه ( التجي ) « أما ابن فورجة » فانه کتب 


مجلدین لطيفين على شرح معاني الدیوان ( دیوان التنی ) آحدها : 





(۱) ص ۳۳۲ لیعة دار الکتب . 

(۲) ني كشف الظنون ( ۱۲۳۳/۲ ) آن اسمه (الفتح على فتح أي الفتح) . أورد الدكتور 
محسن عیاض ذلك و رحب به في مقدمة نحقیقه کتاب ( الفتح الوهي علی مشکلات التزي) لا الفتح 
عبان بن جي ومن عجب أنه الكتاب رقم ۲۱ و سلسلة کتب التراث . بغداد . سنة ۱۹۷۴۳ م. 
لكن يظهر أن الأستاذ الدجيلي لم يةتنع - مثلي - بآن اسم الكتاب هو ( الفتح على فتح آي الفتح ). 
و لعله ظن کا ظننت آن ما جاء ی کشف الظنون من پاب الین 


نت ل ~~ 


( التجني على ابن جي الا ( الفتح على أي الفتح ) أفاد بالكثير 
البشرية » والسهو الذي قلا حلو منه ال 

و هذا الکلام من الواحدي يعي آن این فور جه آلف کتابه لیشرح 
فیهما أو ببما أبيات المعاني في ديوان المتذني » لا ليتجبي على ابن جني › 
ولا ليفتح عليه . فلاذا (ٍذن ساها هذین الاسمین المثير ين؟ ! 

الرأي عندي أنه جعل اسمیهما هکذا طلباً للاثارة » ورغبة بي الشهرة › 
ولأن لابن جنى سابقة مزدوجة في هذا المدمار هى فسراه » لكأنه يقول له 
لست وحدك الخبير بشعر المتنى يا ابن جنى » وها أنذا آت إليك » لأعقب 

والذي أوهم أن الكتابين رد على ابن جني - عدا عنوانيهما ‏ ما ذكره 
احقق الفاضل من کلام حاجي خليفة قال : وعلى شرح ابن جي رد لحمد 
ابن أحمد المعر وف ناي فورجة . 

ثم هذا العنوان الطويل مخطوطة الفتح : ( مشكلات ديوان شعر أي 
الطيب المتنذي رداً على شرح أبي الفتح عهان ابن جي فها واخخذ به المتنني ) 

إنه تعر يف بالکتاب أكثر منه عنواناً له لكنه تعر يف نخاطرء من مجهول 
غير فاهم » ومعذرة » فلست راضياً عن قوله . 
( ردأعلى شرح أبى الفتح عان بن جني فما واخذ به التني ) : 


أجل : لست راضياً عن هذه العبارة له . 
)١(‏ مقدمة شرح الواحدي لديوان المتنبى ص 4 . 


— ل 


وهل أخذ ابن جني التني مواخذة تستحو تستحق الرد وهو الذي عينه المتني 
ساس ه يتولى جمعه وشرحه والرد على من يستفسر عن أي شيء 
فيه أو منه نيابة عنه ؟ 


والمفروض والحالة هذه أن يكون مدافعاً عن الشاعر لا مهاجماً له . 


مخامياً له أو ايأ نم ا و 99 

بخ بخ ' . لک ن لماذا لم يقل لنا ذلك في مقسدمة كتابه أو ني 
ند یت رید رس سد 
فا واخذ به التني ) ومن يقرأ الكتاب لا يجد فيه شيئً من ذلك ل تلم 
ولا تصرعاً » بل لا یجد سر تسمیته بالفتح علي ألى الفتح . 

وسنذ کر بعد قلیل آن تعقب ابن فورجة لابن جني في الفتح جاء عرضاً 
لا قصداً وهذا مثل| يلف أحدنا فيجد في موضوع تأليفه كلاماً لغيره فيعر ض له 
مويداً أو معارضاً . 

# #*د ید 

ف الوقت نفسه غير بعيد عن موضوعه فلا نعرف إلا أنه صدره مبذه الديباجة 
9 سائلا سأله تأليفه فألفه لنا وله تغمده الله بر حمته وأسكنه 


I oa‏ أتتبع شعر 2 الطیب 
التني > فأستخرج منه الأبيات الغامضة وأشرحها شرحاً يأتي على إغرابه 
واعرابه » حتی تکون لعانیها متصوراً وعلی حل عقدها مقتدراً » وها أني 
شمرت لاسعافك عا سألت » زن کان ظنك بعلمي صادقاً والقتدرعلی ما آرومه 


(۱) بخ . کلمة مدح و اعجاب بالشیء . وانظر أساس البلاغة ص 5١‏ . 


- ۶ 


موافقاً وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسي ونعم الوكيل”" . 
ونسأل : أكان هناك من سأله فأجابه ؟ أم أنه أخرج كلامه هذا 
الإخراج الحواري حيث يجرد الإنسان من نفسه شخصاً يسأله فيجيبه 
عا يريد قوله . 
أم لا هذا ولا ذاك ٠‏ وإتما أراد أن يرضى غروره : وأن يقنع نفسه بأنه 
ليس أقل من ابن جنى » بل إنه مثله من جهة قصد الناس له وسواله عا لا يعلمون ؟ 
لا نستطیع تعیین واحد من هذه الاحتالات ۰ فلنترك المسألة معلقة . 
ومتر ددة بین العلمية والفنية » و محقیق الذاتية . 


منهج الفتح 

منهج ابن فورجة بي ( الفتح ) کنهج الاصبهاني أي ( الواضح 

أن ببيت المتنبي أولا مرتباً - بالنسبة للقافية - على حسب الحروف 
الهجائية وي أعقابه شرحه هو غالباً ثم شرح ابن جني إن وجد » وقد يبدا 

ولنلاحظ أن موقف ابن فورجة من ابن جني مختلف عن مو قف الأاصبھانی منە : 
خطئه هنا أو هنا ۰ وعلى أنه م يستكمل كذا او قال کذا ٤‏ وكان الأفضل 
أن يمول كذا وو ذلك . 

أما ابن فورجة فلم يزد على أن دخل محال العمل الذي سبقه إليه ابن 
جني أى أنه منافس له . وقصده من كتابه إتما هو شرح أبيات المعاني كابن 
جي »صرح بذلك بي المقدمة فقال ١‏ إن ما يستبهم معانبه على الأذهازمن الشء ثلاثة 
اضرب . و انا اضع ي كتابي هذا لكل نوع منها مثالا تعرفه و أدلك على مثله من شعر 


. من الطيعة الحمقة‎ ۴١ حى‎ )١( 


ل — 


هذا لفاضل ) ) وصرح به في أثناء كتابه ۰ فهو بعد أن سح زلة من زلات 
الصاحب ابن عباد قال : « وترك الدلالة على هذه الزلة غير سائغ مع 
7 ۹۷۹۷ 

وإذاکان ابن فورجة قد دلف إلى الميدان نفسه الذي سبقه إليه ابن جني › 
فمنالمنطقي » بل من المنتظر والبديبي أن يجد كثيراً من أبيات المعاني مشروحة 
من قبل ابن جني » وطبيعي بل ضروري علمياً ومنهجياً أن ينظر فها قاله 
ابن جني شرحاً لهذه الأبيات » ليقف على ما فيه من صواب أو خطأ › 
ومن نقص أو كمال » ثم يشرع قلمه وسجله وهذا هو ما فعله ي کثبر من 
الاحترام لابن جي والتأدب معه » وي قليل من العنف به والتشنيع عليه . 
فمن تعليقاته المعجبة . وتعقيباته المودبة « وإذا زل الشيخ 7 الفتح ني معى 
عذرناه » لكونه عن صناعة الشعر بمعزل » فأما القاضي أبو الحسن فلا عذر له 
ولعا جناية العجلة ۰ وحاشا لله أن أدعي الفضل على تلاميذها » فكيف 
عليهما ؟! ولعل السهو أن يتفق عل ي كثير ما أظنني أحرزت أطرافه › 
إلا أن الدلالة على السهو واجبة" » . 


) وقال الشيخ ۳ الفتح غير ۳ قلناء ولم بعل الصواب لكنا قلنا وا 
« هذا على ما قاله رحمه الله إلا أنه يحتاج طذا البیت ال فضل تبیان»". 
وقد فسر هذا البیت آبو الفتح فجود 1 ولم يبق ما يزاد إليه ۰ ونحن نتکلم 


)١(‏ ص ۳۲٣‏ ۔ 
)۲( ص +۷ . 
(۳) ص ۸۰ . 
)+( ص ٩۰‏ . 
(٥)‏ ص ۲۳۰| . 


ہے ۹8 ہیں 


فيه لثلا يشذ عن هذا الكتاب بيت مما له معنى غلق إلا ونأتي به 29 2 . 

وعندما أورد بیت التني : 
جعلتنك بلقلب لى عدة انك بالیسد لان عسل 

عقب عليه بقوله : قال الشيخ أبو الفتح : أي أنت أكبر قدراً من أن 
تتصرف فيك الحوارح ٠‏ وإما تنال بالفکر والاعتقاد : وهذا هو التفسير 
الذي لا بيص عنه » . 

ومرة أثبت شرح ابن جني لبيت ثم علق عليه بقوله « وقد جود في شرح 
هذا البيت وذكر إعرابه ,9 , 

ومن فضل ابن فورجة» بل من جلاله وكاله أنه ختم كتابه بهذه الكلمات 
لطیبات له قال : هذه الأبيات التي أتينا بها هي التي توهمناها غلقة العاني » 
ولعل قائلا أن يقول : فهلا فسر بيت كذا وهلا أتى بعنى كذا ؟ وكل أحد له 
غرض مقصود ؛ وما رأيناه غلقاً يراه غيرنا ظاهراً : ولعل ما يراه غلقاً 
رأيناه ظاهراً » فليعذر نا متأملو هذا الكتتاب ویعلموا أننا أردنا نفع قارئه 
وما توخينا دعوى الفضل على أنى الفتح ابن جني ولاسمت «ممنا إلى مباراته . 
وبودنا لو أدركنا القراءة عليه ٠‏ والاستفادة منه » وإلى الله نرغب في إنالة 
جواره ٠»‏ وإفراغ عفوه وغفرانه عليه وعلینام''' . 

+3 ہے 4 
ولابن فورجه مدخل نقدي صدربه عمله : و اسمع قوله : إن ما يستبهم 


(۱) ص ۱۷۳ . 
(۲) ص ۲۱۳ . 
(۳) ص ۳۰۲ . 
(4) ص ۳۸۷ . 


ا ١۹۷‏ ل 


معانيه على الأذهان من الشعر ثلاثة أضرب » وني كلها يضرب هذا الديوان 
ديوان المتنبي بسهم » ويأخذ منه بقسم » وأنا أضع في كتابي هذا لكل نوع 
منها مثالا تعرفه » وأدلك على مثله من شعر هذا الفاضل لتتدرج به إلى 
ما ترومه » وتتخذه سلماً إلى ما تعطو له » ويكون لك عوناً على ما تتوخاه 
وتتلمسه » فلا شيء افتق للخواطر في استنباط المعاني من مهاجسها » ولا ابعث 
للقرائح من استثارتها من مكامنها من طول مراسها وعد أنفاسها » . 
فأول نوع منه هو الذي صدك جهل غريبه عن تصور غرضه » وهذا النوع 
ثلاثة أقسام : 

آحدها : مالا یتضمن غیر کلام مهجور ولفظ مستشنم » وبعد آن 
يمثل له ,رجز وبيتين لأبى تمام يقول : فأما ني شعر أبى الطیب فهذا القسم 


۳ 


أيضاً موجود » وآظنه كان يتعمد إلى ذلك تصديقاً لقوله : 

أنام ملء جفولي عن شواردها و سهر اخلق جراها وختصم 
فمن ذلك قوله : 

أحاد أم سسداس ي أحاد يتنا المنوطة بالناد 
وبأخذنا العجب ۰ لد كك ان بيني آیی تمام وهذا اللببت للمتني 6لت 

من الغريب المهجور الذي إذا عرف انكشف عن معنى ظاهر : وإعا هى من 

قبيل التعقيد تي الكلام لفظياً كان أو معنوياً . 


وبعد پیت الثنيي والكلام عنه . نجد أنفسنا مع القسم الرابع أى من 

الضرب الثاني الضائع هو وثلاثة أقسامه الأولى » والقسم الرابع هذا هو 
الا لغاز الصر بح كقول الشاعر ظ 

وصادرة معا والورد شى على أدبارها أصلا حدوت 


وعارية ۳ ذنب طوبيسل رددت بمضغة ثما اشتهيت 


— رد 


يعني بقوله ( وصادرة معاً والورد شتى ) سهاماً رماها فوردت متفرقة . 
يعي وردت الرمية ٠‏ فلا التقطها من مساقطها صدرت عن مواردها مجتمعة . 
و ( حدا على أدبارها ) يعنى : ارتجز حين رماها على عادة الع ب في 
الحر وب . أما العارية ذات الذنب الطويل فهى النار . لها لا تكون إلا عارية. 
وردها عضغة بعي كب عليها مضغة شهية من اللحم : فكأنه رد المضغة على 
وجهها . وهذا الحنس لي الأشعار أكثر من أن عصى ٠‏ وني شعر التني 
منه قوله : 


لا ناقي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان آجهدها 
شراكها كورها ومشفرهها زمامھا والشسسوع مقودها 


أشد عصف ارباح بسبقسه ی من خطودا تأودهها 


يعبى نعله » فهى ناقته الى يمتطيها ٠‏ وقد كرر هذا المعى في شعره 
فقال من قصيدة أخرى : 
وحبيت من خوص الرکاب باسود من دارش فغدوت آمشي راکبا 
يعي خفه . وبعد ذلك النوع الثالث أي الضرب الثالث والأخير . ونفهم 
من هذا التعسيم الذي قسمه » ومن ذلك الفوت الذي فاتنا بسب سقوط 
وريقات من المخطوط أنه جعل هيكل البحث ثلاثة أضرب : 
الضر ب الأول : ثلاثة أقسام لم يصل إلينا منها إلاالقسم الأول وضاع التسهان 
الثاني والثالث . 
الضرب الثاني : وهو ضائم ۸ نعرف ما هو : لکنا قد فهمنا أنه أربعة 
أقسام ضاعت الأقسام الثلاثة الأولى وبقي لنا القسم الرابع 
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انوع الثالث : أي الضرب الثالث مما جعله البناء الأصلىي والميكل العام 
للكتاب وقد سلم والحمد لله قال : «١‏ النوع الثالث » 
ولا أقسام له » وإذن فالمنهج أن الكتاب ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول ثلاثة أقسام . 

والضرب الثاني أربعة أقسام . 

والضرب الثالث لا أقسام له . 

ونسأل : هل جاء الكتاب موزعاً على هذه الأضرب الثلائة » ومنوعاً 
بحسب تلك الأقسام السبعة ؟ ونجیب لا ء فبعد أن تكلم عن الضرب الثالث 
شرع الکتاب بقو له وهذا آول ما بدا به من أبيات ات الطيب المعتاصة) 
وکان الواجب آن بقول :و هذا هو الکلام عن القسم الأول من الضرب الأول. 
أو وهذه هي الأبيات المعتاصة التي تمثل بها للقسم الأول من الضرب الأول 
ونحو ذلك . قد يقول قائل : إنه لم يقل ذلك وقد يكون فعله » أي بنى الكتاب 
عليه فعلا . وأقول : لا » فالكتاب من أوله إلى آخره حشد لأبيات من شعر 
المتذني ثم كلام حوها . 

وإذن فالمنهج المصدر به الكتاب لم يطبق في الكتاب » واعا منهج فقط . 
ومرة أخرى نسأل : هل سلمت هذا المنهج أضربه » وتحددت أقسامه ؟؟ 
أو أنها جاءت فوضى لا ضوابط تضبطھا ولا روابط تر بطھا ؟ 

الإجابة للأسف الشديد أنها جاءت فوضى لا ضوابط تضبطها 
ولا روابط تربطها » وإلا فالقسم الرابع من الضرب الثاني إنما هو الضرب 
الثالث بعينه » كلاها الغاز وأما القسم الرابع من القسم الثاني فإلغاز صريح 
کا سیق . وأما لضرب اثالث برمته وهو الذي ذکر آنه لا آقسام له » فقد 
حدده بأنه ما عماه ٍعر ابه جاز فیه آو حذف من اللفظ أو تقديم وتأخير 


سوغه ال عراب . 


مثل ماذا يا ابن فورجة ؟ يجيب : مثل أبيات الإلغاز الى منها . 
محمد زيداً وأقتل اببى فإنه أحب الى قلبى من السمع والبصر 

محم : مناديمرخم . د زيداً : من الدية » و ( أقت لابني ) أي أخدم 
له ومنه قول عمرو ابن کلثوم  :‏ متى كنا لأمك مقتوينا ؟! ! 

ما هذا ؟ 

لا شيء غير أننا بإزاء خلل ني التصميم أو ني التقسيم آو فیهما معا . 
نغادر الإلغاز ني القسم الرابع من الضرب الثاني لنستقبله ني الضرب الثالث 
الذي لا أقسام له . والحقيقة أن الكتاب قسمان أساسيان» ولا شيء غير ذلك . 

القسم الآول : أبيات سبق ابن جني إلى شرحها وتعاقب على هذا 
الشرح ابن فورجة . 

والقسم الثاني : أبيات استقل ابن فورجة بشرحها : 

هذا التقسيم الذي ذكرته هو التقسيم الفعلي للكتاب وهو تقسيم قائم على 
التجميع الذي ننهض به نحن لو أردنا . أما على الطبيعة فأبيات القسمين متداخلة 
لا تمتاز . حتی هذه لم يعملها ابن فورجة » ولعل هذا أن يكون دليلا جديداً 
على أنه لم يقصد تعقب ابن جني ابتداء . ودليل آخر على أنه لم بقصد تعقب 
ابن جني ابتداء هو نظام الإيراد أو ما يمكن تسميته بالمنهج الحزئي . 

فهو یورد بیت التنبي ویعقبه بشرحه » ثم إذا كان هناك شرح لابن جني 
يريد مناقشته أثبته وناقشه . هذا ني الغالب . ومن غير الغالب أن يأتي بشرح 
ابن جني قبل شرحه ولو أن ذلك لا يغير من موقف ابن فورجة ني المناقشة . 
ومن نظام الإيراد آو ما عکن تسمیته بطر يقة التنفیذ هذه المرة » أن المناقشة 
لم تبدأ » وبعبارة أخرى أن اللقاء بين ابن فورجة وابن جني لم يتم إلا في 
النموذج العاشر . ولو كان غرضه تعقب ابن جني وبيان أغلاطه لبدأ بما هو 
غرضه ووكده . 


ہے ۹/۹ سد 


في الفتح اتجاه سائد هو أن ابن فورجة يورد كثيراً من الأبيات الي ليست 
من أبيات المعاني في قليل أو كثير ثم يشرحها . وهو يفعل ذلك لأمور تتعلق 
بكل بيت منها على حدة وهي ني جملتها تتر دد بين النحو واللغة من جهة > 
والرد على بعض النقاد كالصاحب بن عباد والقاضي الحرجاني من جهة . 
فهو مثلا يورد هذا البيت » وهو من قصيدة يعزي بها المتنبي سيف الدولة 
ف و فاه آخته 5 
ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرب 

ويقول : هذا البيت ظاهر المعنى » وإتما ذكرناه خشية أن يظن ظان 
أن قوله ( بالويل والحرب ) متعلق بقوله ( تغث ) فإنه يكون حینئذ ذماً 
وهجاء . بل كيف تكون الإغاثة بالويل والحرب وإئما يغاث الإنسان بما يزيل 
الويل والحرب كما قال أيضاً : 

قال الله تعالى ... 

وقال الشاعر و۰ )0 

وهو بورد قول المتني 


دار الملم ها طيف يبددني ‏ يلا فا صدقت عيبي ولا کذبا 


. ۵۲ -ه١ ص‎ )١( 


ہے ت 


ويعتذر عن إيراده بقوله « وإتما أوردنا هذا البست ومعناه ظاهر » لآن 
من الناس من يظن أن ( عيني ) في قوله ( صدقت عيني ) مفعول » وفاعل 
( صدقت ) الطیف آنثه » لانه يعي الرأة » وهذا کا تقول : صدقت زيداً 
الحديث + ۱۳ 

وانظر على سبيل الثال لا الحصر صفحات : - ۰۷۱ ۰۸۱ ۸۸ 
٦۹ء‏ ۶ء ۱۸۳ ۰ :۲۲۹ ۰ ۰۳۱۵ ۳۳۱ . 

ہے ا 

بلذ لابن فورجة أن يستطرد مع أبيات التنظير ۰ فهو يذكر بيتآً يقول 
عنه : إنه هو البيت الذي نظر إليه المتزبي وهو يقول كذا » أو أنه يشبه 
بيت المتنبي في كذا » ولا يشبهه بي كذا ونحو ذلك . ثم إذا هو يتكلم عنه 
أكثر مما يتكلم عن بیت التذي ۰ بل قد ينسى به بيت المتنبي : نجد ذلك 
في بيت أبى صر الهذلي : 
عجبت لسعي الدهر بيي وبينها فلا انقضى ما بيننا سكن الدهسر 
ذكرت به وصلا كأن لم أفز به وعبشاً كأني كنت أقطعه و 

ونجده في بيت البحتري : 
فنلت خسيساً مله ثم تركته 2 وأقلعت عنه وهو منعفر ورد 


(۱) ص وه - ۵۷ . 


(۲) ص ۸۱-۷۸ . 


¥ 


ي نظير بيت المتني : 
ومقانب بمقانب غادرنیا آقوات وحش کن من آقوانها 
فهو يذكر أن بيت البحتري من القصيدة التى مطلعها : 
سلام عليكم لا وفاء ولا عهد . 
ثم يجتهد في إثبات أنه ليس له » ويستغرق ذلك منه صفحة ونصف 
صفحة ء علماً بأن بيت المتني لم يستغرق سوى ثلي صفحة 
ومثل هذا كثير بل كثير جداً . 
ے ۳ 5 
ابن فورجة من الذين يعولون في الأدب على الألفاظ أكثر مما يعولون 
على المعاني . وهو في هذا كالأصفهاني صاحب الإيضاح وكبعض النقاد 
قال : «١‏ والصنعة مختص من الشعر باللفظ ووجه استعاله » لا باختراع 
العافی ہ ۲۳ . 
س و 
جعل ابن فورجة كابن جني - أبيات المدح ني الكافوريات وما آشبهها 
من الشعر الموجه . وهذه قضية فرغنا منها لما كنا مع الأصبهاني في الواضح . 
ہے 8 نے 
ناقش ابن فورجة الصاحب ابن عباد والقاضي الحرجاني مناقشات كثيرة 
ومريرة » وي رأبي أنه هاجمها مثلا بل أكثر ما هاجم ابن جني وانظر في 


(۱) ص ٩۱ - ۸٩‏ . 
(۲) ص ۲۱ وانظر هامش رقم (۲) ص ۳٩‏ من هذا الکتاب . 
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معارکه مع الصاحب صفحات : ۰۷۱ ۷۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۷ 
Fro «< ۶‏ . 
وي معاركه مع القاضي الحرجاني صفحات : ۰۸۰ ۰۸۳ ۸4 


.۱٦١۸ ۷ك ۹۸ء ۱۱۳۳ء‎ ¢ AY 
ےت سے‎ 


عدد النماذج الي اشتمل عليها ( الفتح على أي الفتح ) 7437 تموذجاً 
صنفتها من حيث انفراد ابن فورجة بشرح النموذج » أو تعاقبه عليه مع 
ابن جي » فوجدت أن ما انفرد ابن فورجة بشرحه ۱۲۹ عودجاً وما اشتر لك 
الاثنان فيه ۱۲۱ عوذجاً . وسأعطي تسلسلا مفصلا لذلك مبیناً فيه رقم 
النموذج ونوعه وصفحته علماً بأن هناك تماذج على الأعراف بين القسمين 
السابقين . وقد أضفتها إلى ما استقلابن فورجة بشرحه لواحد من أمرين ها : 
١ (‏ ) أنهامعكونها مشروحةمن ابنجني لكن ابن فورجة لم يثبتهذا الشرح 
بل اشار إليه فقط كأن يقول ني النموذج رقم 5" ص 45 وقد قال 
الشيخ ابو الفتح غير ما قلنا ول يعد الصواب ۰ لكنا قلنا برأينا » . 
وكأن يقول ني النموذج رقم ٤٤‏ ص ۱۰۹ : وقد خفف 
الشيخ أبو الفتح أي تفسير هذين البيتين » ولم يأت بكبير فائدة » . 
وکأن بقول ي النموذج رقم ۲۳۸ ص ۰۳۳۷ « وما آشبه 

هذا عا زعم أبو الفتح أي شرحه . 
اب ) أن ابن جی قد | كتفي بببان الغر يب أو الصرف الموجود آي النموذح. 


ونحن نعرف ذلك من قول ابن فورجة : تكلم الشيخ أبو الفتح 


۵ اند 


على العيد بكلام من باب التصريف وأعرض عن معنى البيت 2 
أو 32 يتعر ص أبو الفتح لتفسير هذا البيت » وإعا ذكر الغر یب 
أو ( هذا البيت أهمله أبو الفتح » ولم يتعرض لشرح معناه » بل تكلم 
في غريب قوله(" أو لح يفسر الشيخ أبو الفتح هذا البيت ولا الذي 
قبله » ولكنه أتى بالغريب9 أو : أطال الشيخ أبو الفتح في غريب 
هذا البيت » ولم یعرض لشرح معناه وهو من دقیق معانیه « التني ) 
و معقدها(*) ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
والعاذج السابقة هي کل ما ی الکتاب من هذا النوع » فهي لمت ۱ 
وهذا بیان بالأبيات المشروحة ي الفتح موزعة على ابن فورجة وحده 
أو بالاشتراك مع أل الفتح ٠.‏ 


(۱) ص ٠١١‏ عوذج ۲ . 
(۲) ص ۱9۷ موذج ۸۳ . 
(۳) ص ۱۸۰ موذج ٠١5‏ . 
(4) ص ٠١٠9‏ موذج ۱۷۰. 
(5) ص ۳۱٣‏ موذج رقم ۲۱۹ . 
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وللاحظ أنه أي الماذج الحمسين الأولى لم يلتق ابن فورجة مع ابن جني 
الا ي ستة عشر عوذجاً » وني الماذج الحمسين الثانية لم يلتق به إلا في ستة 
وعشرين عوذجاً . فهل هذا فعل رجل منفعل بر جل ومتحمس ضده وها هو 
ذا ولف لیفند عمله ؟ آو آنها الناقشة الشريفة والوضوعية العلمية ؟ 

والان مع ابن فورجة في ثلاثة تماذج ما استقل بشرحه » ولي سبعة ما 
شارك فيه ابن جي لتكمل عدة الماذج عشرة أراها كافية . 

متفه ب 

جزاك ربك بالاحسان مغفرة. فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 

هذا البیت من القصيدة الّي رثئى ہا التنی اُخت سیف الدولة تلك التي 
(١)‏ 


تت عیافارقین سنة ۳۵۲ ۲۵ وقد اخترتہ ما شرحه ابن فورجة وحده » 


يقول : جزاك الله مغفرة -بذا الحزن الذي أصابك » فقد أنمت به » 
قال الله تعالى : لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . 

والحزن أخو الغضب لأسباب كثيرة » منها : أن الحزن غضب في 
الحقيقة » لأنه يغضب لا ينال منه الدهر فيحزن » ومنها أن الرجل يأثم بالحزن 
ويام بالغضب » قال الله تعالى : « وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين الذين ينفقون أي السراء والضراء » والکاظمین الغیظ ء والعافین 
عن الناس » والله يحب الحسنين » . 


ومنها : أن الحزن ينال من الإنسان ويخلط عليه » كما أن الغضب ينال 
)۱( شر ح العكبري ج١‏ ص94 والفتح ص 8ه . 


NS سس‎ 


منه ويخلط عليه وقد دل على ذلك بقوله أيضاً ي عضد الدولة : 
آخر ما الملك معزي به هذا الذي أثر في قلبه 
لا جزعاً بل أنفا شابه آن بقدر الدهر على غصبه © 
ألا تراه فرق بينهماء وجعل تأثيره ني قلبه لا للجزع والحزن ولكن 
للغضب والأنف والحمية أن يقدر الدهر على غصبه » وكا فسر قوله : 
فحزن كل أخي حزن أخو الغضب . 
وانم نفسر تسخو نفوسکم بما یبن ولا بسخون بالسلب 
ألا تراه قد دل على أن الحزن أخو الغضب ٠»‏ لأنه محزن کیف قدر الدهر 
على سلبه . والحزن والغضب عند التکلمین شيء واحد » واعا یستعمل 
الغض ب على من هودونك والحزن على فعل من فوقك ۰ ألا ترى أن السلطان 
إذا غصب رجلا على مال » فإنه يحزن عليه» ولو سرقه سارق لغضب عليه" 
انتهي کلام ابن فورجة» وقد اطلعنا به علی جانب من جوانب شخصیته» 
وعلى لون من ألوان ثقافته » ففضلا عن كونه أديباً ونحوياً ولغوياً وشاعراً . 
هو مثقف ثقافة كلامية تز ج فيها الدين بالفلسفة » وإن طامنا من ذلك قلنا : 
عبادىء الفلسفة . 
E EE‏ 
لا نحرن الله الأمسير فإني لآخحذ من حالاته بنصيب 
)١(‏ شرح العكبري ج ۱ ص ۲۱۰ . 


(۲) الفتحم ص ١ه‏ - 4ه . 


— ام 


هذا الببت مطلع قصيدة قالها المتزي يعزي بها سيف الدولة عن عبده 
( يماك ) التركي الذي مات محلب سنة "4٠‏ م 7(" . 

يقول ابن فورجة : هذا البيت ظاهر اللفظ والمعى » وإعا حملي على 
إيراده أني قرأت أوراقاً سميت ( مساويء المتذبي ) أنشأها الصاحب كاي 
الكفاة » فقد ارتكب فيها شيئاً من المزح عجباً ء لیس من طريقة العلم» 
ولا مما أفاد غير خيلاء الوزارة » وبذخ الولاية » ولعمري إنه لولم يرد عنه 
هذا الكتاب لكان أجمل عثله » إذ كان لم يتعد فيه غير الهزء الفارغ والكلام 
اللغو حتّى أنه ما يكاد ينتقص شيئاً من الأبيات الي نقمها على أي الطيب 
بها يفيد معرفة » مخطئاً فيها أو مصيباً » إلا مواضع يسيرة كأنها عثار منه باحد 
لا عمد فغلط فيها ودل على أنه لم يفهم مارده ولم بحط علماً ءا كرهه 
وهذه الرسالة عملها أي صباه والترق حداه علی اظهارها » وما أجدر مريد 
احير له بكتامها عليه » فمن الأبيات التي ردها هذا البيت . 

يقول : ولا ندري ل لا يحزن الله سيف الدولة إذا آخذ التنيي بنصیب 
من القلق أترى هذه التسلية أحسن عند أمته ( أمة المتذبي » نظراً لأنه كان قد 
تنبا »> فهو عخرقه » آو آمته بمعنی انصاره › ولانہم کثیرون جعلهم أمة ) . 

آم قول آوس : 
أببها النفس أجمليى جزعا إن الذي نحذرين قد وقعا 

فقد أخطأ نی موضعین : 


أحدها : أنه ظن أنه يقول : كلا حزن الأمير حزنت فقطء فظن أن 


)۱( شرح العكبري ج ١‏ ص 44 والفتح ص 7١‏ . 


تو کاو سند 


( يحزن ) رفع لأنه إخبار » ولولا ظنه ذلك لما استفهم فقال : لم لا يحزن الله 
سيف الدولة إذا أخذ أبو الطيب بنصيب من القلق ؟ وهذا خطأ و (لا يحزن ) 
جزم » والنون مكسورة لالتقاء الساكنين وهو دعاء كما تقول : لا يمت زيد , 
ولا تشلل يدك » فيقول : لا أصابك الله حزن » فإني أحزن إذا حزنت » 
كانه يقول : لاحزني الله . وسائع ي الدعاء متعارف أن يقال : لاحزني 
لله . ولا ناي حزن . غير منكر ولا مبغي عليه . ولو كان كما ظنه لم يكن 
من كلام العقلاء أن يقال : لا يحزن الله زيداً » فإني مشاركه ؟ لان کونه 
مشارکاً لزید » لا يكون سبباً لأن يصرف الله الحزن عن زيد » لأنه كلام 
حال . ولا ريب أن من يظن هذا بهذا البيت يقول : ما قاله الصاحب . 
لكن الصواب بخلافه . 

والغلط الثاني أنه قال : أترى هذه التسلية أحسن أم قول أوس . وأن هذا 
البیت لیس بتسلیة ء وإنما ھودعاء للمدوح . وليحسب أنه على ما ظن قائل هذا 
القول » فكيف تكون تسلية إخباره أن الله تعالى لا حزن سيف الدولة › 
لأن المتني شریکه ؛ فهذا ظاهر وترك الدلالة على هذه الزلة غير سائغ مع 
ما قصدنا له من الدلالة عل غامض آبیات هذا الفاضل والته ا لمعين ‏ . 

انتهي کلام ابن فورجة » وهو دحض لرأي الصاحب في بيت التني 
وتفنيد له . والحق معه » فقد أخطأ الصاحب حيما حول الكلام عن جر اه 
بجعله خبرباً لا طعم ولا لون ولا معی له » بیعا هو انشاني بلاغي غرضه 
الدعاء لصاحبه و صفه سیف الدولة ي مناسبة حزينة لا بلك الصديق لصديقه 

(۱) الفتح ص ۷۳-۷۱ . 


E سح‎ 


فيها إلا مشاركة وجدائية يعبر عنها عملياً آو تلغرافیً بالشاطرة کي الأحزان 
وبالدعاء له وللفقيد بالصير والمغفرة . 
¥ 4 4 
هذه واحدة 0 فھا نوم أبن فورجة عل الصاحب أما الاخری بھی 
توضيح علمي أراه مهماً جداً » وهو توضيح يتعلق برسالة الكشف عن 
مساويء شعر التني ۰ تلك التي ألفها الصاحب بن عباد » فباء بغضب من الله 
والناس ولم يسلم من لعنة أمة المتني إلى الآن » وما أراه يسلم إلى آخر الدهر . 
علماً بأنه قد أنصف ال حق ني معظم ما آخذه علی التني ما اشتملت عليه هذه 
الرسالة . وهناك أمران جديران بالالتفات إليهما وأخذ البال منهما وها : 
دعوة الصاحب للمتني إلى زيارته له بأصبهان » ثم الحوار الذي دار بين 
الصاحب وأحد التأدبین حول اطتني وشعره » فالحطأ قد أتى من الربط بين 
تألیف الصاحب لرسالته » ورفض التنی لدعوته . علماً بأن الصواب ربطه 
بالحوارالذي دار بين الصاحب وهذا التأدب ؛ فقد کانت رسالة الکشف 
وانظر ني هذا كتاب ( النقد الأدبي عند القاضى الحرجاني » » نحت 
عنوان ( بين المتذني الات بن عباد 37 1 
9 ۳ منم 
وغر الدمستق قول العسدا ة8 إن عليا ثقيل وصب 
هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
فهمت الكتاب أبر الکتب قسمعا لامر أمبر ار ب 


. طبعة مكتبة الانجلو المصرية وهو للمؤلف‎ ٠١۷ - ١47 ص‎ )١( 


ی 


فانها المتذبي لا تلقي وهو بالكوفة كتاباً بخط سیف الدولة يستدعيه فيه 
إلبه شرحه ابن فورجة فقال : هذا البيت ظاهر اللفظ والمعنى » إلا أن 
القاضى أبا الحسن ذكر في كتاب الوساطة ما هو سهو عليه ي هذا البيت 
فاحییت الابانة عنه : رواه ( قول الوشاة ) شم قال : قد عیب علیه هذا 
ابیت » وقالوا : جعل الأمراء يوشي بهم » ولیس بسائغ آن يقال : وشی 
فلان بالسلطان إلى بعض رعيته » ولو قيل ذلك ني أميرين لكان قد قصر 
بالموشبي به » ثم قال الحتجح عن أبي الطيب أصل الوشاية استخراج الحديث 
بالمسألة » كما يوشي الرجل جرى فرسه بتحريكه وهمزه . وقد يجوز أن 
تحمل الكلدة نان ويجعل هؤلاء وشاة لما أتوه بهذا الحبر » 
والكلام هو الأول عندي والعذر ضعيف . 

يقول ابن فورجة : لعمري إن كل ما أورده بد اوعود”!ا ضعيف . 
وذلك أنه غلط في الرواية فأخذ ي التمحل لغلطه . وقد قرأت هذا الديوان 
تصحيحاً ورواية بالعراق على علاء عدة ورواة ذات كثرة » فا وجدت أحداً 
يروي عنه هذه الرواية . وهذا ابن جنى ما ضمن كتابه ( الفسر ) غير 
( قول العداة ) . ۱ 


ولو أنا حرفنا الروايات عن وجوهها تم أخذنا نتمحل للمحال تفسيراً 
لا قدرنا عليه والزيادة في الكلام مما لا حاجة إليه . 

ومعی البيت أنك تأخرت عن نصرة أهل الثغور » وكان الدمستق ممما 
بها يحارب المسلمين ويغره أن الأعداء يرجذون بأنك ثقيل البدن عليل”" . 

انتهي كلام ابن فورجة . ولي عليه تعليقان ہما : 

)۱( شرح العکبري ج ١‏ ص ٠١١‏ والفتح ص ۸۷ . 
(۲) الفتح ص ۸۷ - ۸۸ . 


وه - 


قوله : ( وليس بسائغ أن يقال وشی فلان بالسلطان ال بعض رعیته ) 
أجل ليس بسائغ ذلك » لكن الوشاية هنا ليست بالسلطان إلى بعض ر عیته 
بل إلى سلطان ملله . 

ها وشاية بسلطان المسلمين إلى سلطان الروم الذي علم من أمر مرضه 
ما علم وها هو ذا يستثمر الوشاية ضده » فيعلن الحرب عليه ويجتاح أرضه . 
آرید آن آقول : ٍن الوشاية ني محلها هنا » وهي مقبولة لغوياً وذوقياً » والدفع 
ببطلان الرواية من أجلها دفع ضعيف . وكان خيراً منه لو دفع بأن المتنى قال 
ی البیت الثالث من نفس القصيدة . 
وما عاقى غير خوف الوشاه وان الوشایات طرق الكذب 

فالمتني لا بمضغ كلاته في شعره كله » وهو بألا يفعل ذلك في قصيدة 
وال او 

: لیتنا نسلط الضوء علی هذه الکلات البارزة لابن فورجة » وهي‎ O 

( ولو أنا حرفنا الروايات عن وجوهها ثم أخذنا نتمحل للمحال تفسيراً 
لا قدرنا عليه ) . 0 

إن هذه العبارة ذات أبعاد عميقة ثم هي هادفة » فلو التزم كل منا بتحري 
الدقة فيا ينقده من قول أو فعل لما تعبنا » بل لما اختلفنا » فكم من جدل مشتد 
بين متناقشين لا لشيء إلا لأن مفهوم ما يتجادلان فيه مختلف بينهما » أو لأن 
العبارة عنه حرفة . وینبغی هذا تحقيق النص المنقود قبل نقده والتأكد من 
نسبته إلى قائله على الوجه الذي وصل الینا به» كى تكون النتائج المستخلصة منه 
والمحمولة عليه وعلى صاحبه صادقة في تمثیلھا لما . وإن حكما ينصب على نص 


حت 7۸ مت 


مزور أو مغير ليشيه أي فاد و ارات ار او الق السا لان غر 
شرعي » کلاها باطل وظلم » لأنه ضد الق » وضد العدل وشکرا لابن 
فورجه . 
۳ 
آنا الیوم من غلانه ي عشيرة 2 لا والد منسه یفدیه ولسده 
هذا البیت من قصيدة ي مدح کافور مطلعها : 
أود من الأيام مالا توده ‏ وأشكو إليها بيننا وهي جنده ۲ 
والبيت الذي معنا هو أول تموذج لا تعاقب ابن فورجة على ابن جني 
ني شرحه قال : قدكان يجب أن يقال : ( في عشيرة لهم والد منه ) إلا أن 
له عادة في قطع الكلام الأول قبل استيفاء الفائدة وإتمام ا حبر . وقد فعل 
ذلك ف كثير من شعره فسنذ كر بعضه فمنه قوله : 
وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظا 
وكان يجب أن يقول : كأن نفوسهم ليم الكلام الأول . ۸ 
المتعارف » وقد كان الذي يذهب إليه في هذا الباب قوياً جدأ لكثرته ي 
كلامهم وحملهم الكلام على العی وصرفهم الضمير عن وجهه › وترك 
رده مع الحاجة إليه > وذلك لأن التعبير بالضمير الثاني هو الأولى في حقيقة 
الكلام » وإن اختاف علاماتهما » ولو لم بأت إلا قول الله تعالى . 
١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » . 
وقوله : "۳ والذین کرت بالكتاب وأقاموا الصلاة 0 لا نضیع أجر 
الصلحن 4 . 


(۱) شرح العكبري + ص ۲۲ والفتح ص ‏ ۱۲ . 


-- ۸۷ ۰ 


لكفي وأقنع » إذ ليس ني الحبر ما يرجع إلى الأول . و١‏ الذين ) من 
الأسماء النواقص فإذا جاء ذلك ني أمماء محتاجة إلى صلاتها » فهو في غير ها 
أولى . ومثل هذا من الشعر القدیم قول الراجز : 


ايا أبجر بن أبجر ياأقسا أنت الذي طلقت عام جعنا 
کان الواجب أن يقول : - أنت الذى طلق . ومن ذلك قول أني النجم : 

يا آیها الذکر الذي قد سوتي وفضحتي وطردت أم عياليا ‏ 
كان يجب أن يقول : قد ساءلي » ومثله : أنا الذي سمتي آمي حيدرة 
القياس يوجب أن يقول : سمته . 
وقوله : ظ 

وأنت الي حببت شعاً زذا بدا إلى وأوطاني بلاد سواهما 
الکلام بو اش الي حببت »› وقول كثير : 

وت الي حبت کل قصیرة إلي" وما تدري بذاك القصائر 
ومثله : 

وأنت التي ما من صديق ولا عدي يرى نضوما أتعبت إلا أوى لیا 
ومثله : ۵ ۱ 

وأنا الذي قتلت بکرا بالقنا وترکت تغلب غير ذات سنام 
فلا رأى أبو الطيب أكثر شعراء العرب على هذا لز م هذه الطريقة فقال : 

وانت الذي ربيت ذا اللك ناشتاً وليس له أم سواك ولا أب 


قال الشيخ أبو الفتح : كلمته غير مره ي هذا فاعتصم بأنه إذا أعاد 


کے 9 


الذكر على لفظ الحطاب كان أبلغ وأمدح من أن يرده على لفظ الغیبة ء لانه 
لو قال : وأنت الذي ری ذا اللك » لعاد الضمیر من لفظ الغيبة » فذا قال : 
ربیت ‏ فقد خاطبه » وکان آیین ولعمري انه لکا ذکر . ولکن احمل على 
العنی عندنا لا یسوغ ي كل موضع ولا بحسن . 

هذا کلام ابن جي » وقال أيضاً : 

لولا أنا سمعنا مثله من الشعر للعرب لرددناه . قلت : وقد لج أبو الطيب 
في هذا الباب حتى قال : 

وقال 
قوم تفرست الايا فهم فرات لكم أي الحرب صبر كرام 

وقال 
۳۹ الواسع الفناء وما فيه هت لك المخجاز 

وقال 1 
كريم مى استوهبت ما أنت راكب وقد لقحت حرب فإنك نازل 

وقد استقر يت شعره كله فوجدته لا ينزل عن هذا المذهب ب كل ما مدح 
به . فإذا أورد ضميراً ي ذم رده إلى الكلام الأولء تفاد يا أن يخاطب به 
مواجهاً أو يرده إلى نفسه مخيراً » فقد قال : 

آنا الذي نام إن نبهت ي#آظاننا 
ألا تراه : كيف هرب من أن يقول : آنا الذي مت ۰ لما كان كلام ذم 


لفظاً » ولم يؤثر الإخباربة عن نفسه » وهذا من أدق ما ي شعره من ا حسن ؛ 


- ۸٩ - 


وأدله على حكمته » واستيلائه على قصب السبق في شعره » وجرير قد خلط 
هذين المذهبين في بیته فقال : 
ام آك نارا بصطلیها ع‌دوکم وحرزا لا ألحاتم من ورائيا 
وباسط خير فيكم بیمینه ‏ وقابض شرعنکم بشماليا 
- ولم تجر العادة باستقصاء ما يجري لي هذا المحرى من الإغراب › إلا أنه 
لا تعلق بالمعبى وأردنا التنبيه على مذهبه في أكثر شعره قادتنا الضرورة إلى 
إيراده . وأما قوله : ( لنا والد منه يفديه ولده ) يريد أن الحاري لي العادة أن 
يفدي الوالد ولده لفظاً أي يقول : - ( فديته ) أعنى كقول : 

فدیت بنتی وفدیت آمها . 

وکالثلالضروب ( یحمل‌شن ويسفلةي لكيز ) وخبره أن أخوين أحدها 
( شن ) والآخر ( لكيز ) كان شن باراً بأمه فكان يحملها على ظهره في 
سار » وكانت الام لل لکیز آمیل فكانت تعدي لكيزاً وهي على عاتق 
ابنها شن فیقول ابو الطیب : 

کافور لنا عنز لة الوالد » إلا أنا تحن نفديه » ولا يفدينا هو » وكأنه يريد 
بذكر الوالد التعريض له بأنه خصى » وأنه ربى ولد ابن طغج تربية الوالد . 
إنما أنت والد والاب اقاطع خير من واصل الأولاد 
وقوله : 

وأنت الذي ربيت ذا الملك ناشن 


ریت من زید سداً » ولي منك أخ شقیق ) 

انتهي كلام ابن فورجة المبطن بکلام ابن جي » والطعم بکلام التني 
نفسه » وإنهم ليدورون ي كلامهم وبه حول ما يسمي بي البلاغة بالالتفات ء 
وقد سماہ ابن الأثير في ( الحامع الكبير ) . 

شجاعة العربية : وذكر أنه نوع من البيان تتكاثر لطائفه وتتوفر محاسنه 
و موا i‏ 

يجد أحداً تكلم فيه قبله غير ابن جني ي قال : 

ید فا مه مد یا له یا وله وی ان 
مصنف في هذا الفن » سوى أني رأيت أبا الفتح عثمان بن جي 4 فك د كر 
في كتابه الموسوم با لحصائص شيئاً من التقديم والتأخير » واحمل علی العی 
لا غير » وقد ذكرنا نحن في هذا النوع أشياء عجيبة ونکتاً طریفة عثرنا علیھا 
في أثناء القرآن الكرء” . 

واق آن الالتفات مظهر من مظاهر شجاعة العربية وقدرتها علی تفتیق 
الكلام وتشقيقه والذهاب به إلى حيث يريد مرسل الأدب منه وله من إيصال 
فكره وو جدانه والتأثير به على القارئين أو السامعين . وهو حر فما يريد 
ما دام عنده الر صيد الکائی من النحو والبلاغة ومن ذوق العربية وحسها . 
واللغة معه معطاء مطواع عضي ما ني طريق الإفراد » ثم يبدو له فيغير 

)۱ الفتح ص ۱٢١‏ - ۱۳۰ . 

)۲( انظر الخصائص لابن جي ج ١‏ طبعة اطلال بالقاهرة سنه ۱۳۳۱ ھ ۳ء صفحات 
۶۸ء ۰۱۸۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲۳ ۲۶۱۰ 6 ۲۷۱۱ 6 ۲۱۷۱ 6 ۲۷۳ ۰ ۳۳۹ 6 ۳۵۹۱ ۳۷ > 


. ۹ 


-. ٩۱ - 


اتجاهه إلى طريق التثنية أو الجمع » ويسلك سبيل الغيبة إلى أن يقطع جز ءاً منه 
فيرجع عنه إلى سبيل الحطاب أو التكلم . 

وهکذا بقتحم الأديب مختلف الدروب ولغته الشجاعة معه » لا تتخى 
عنه » ولاحذ له بل تسبقه بل وجهته الحدیدة لتمنحہ ا حکمة وفصل ا حطاب. 

۔_ @ س ۱ 

إليك ابن بی بن الولید تجاوزت ‏ بي البيد عيس مھا والدم الشعر 

هذا الببت من قصيدة قالها بمدح -ها أبا أحمد عبيد الله بن حى البحتري 
النبجي ومطلعها : 
أريقك أم ماء الغامة آم خمسر بفي" رود وهو بي كبدي ت0ت 

يقول ابن فورجة : قد ألفيت بعض المتشيعين يرويه « ( الشعر بفتح 
الشين » ويفسره أنه يعني لز الها لم يبق لحم ولا دم إلا الشعر وحده . ولم يرو 
ذلك أحد عن أي الطيب » وما هو إلا من وساوس الشيطان » والذي يروي 
عنه ( الشعر ) بكسر الشين ؛ ويحتمل من المعاني وجوهاً كثيرة كلها جيد 
فأو ا وهو الذي أتى به أبو الفتح . 

نی إنھا کنت احٹھا مدحکم + وآحدو ها به » فاضرت تلق مها 
ودمها . هذا لفظه » ومعی ان : وهو آن يعي نعله : وهو آنه لا قوة له 
ولا مال » ولا وسيلة لا الشعر > فأقام اللحم والدم مقام اال و الوسيلة . 
لان الإنسان مبما يتوسل إلى السير ويكون كقوله أيضاً : 


لا ناقي تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرهان أجهدها 
وهو يريد تعله 
)١(‏ شرح العكيري + ۲ ص ١54‏ والفتح ص ١45‏ . 


47 


ومعی اه وهو أنه عى ناقة لم يبق لما من هر اما دم ولا لحم ¢ 
میا ات ہیں ۶ ۰ 0 

وإنما بقي ها الشعر فقط » کانه پرید جمیم ما محمله هو الشعر حی ن لحمها 
ودمھا أيضأ شعر . 
ناقة » فكلها شعر » إذ كان كلها لحماً ودماً » فإنه لو قدر لقال : مها 
ودمها وعظمها وعصبها وها أشبه ذلك » ولا يريد أن ثم هزالا ولا جهداً . 
بل يريد غلبة الشعر على راكبها ويكون كقوله في هذه القصيدة بعينها : 

ای تلسرا مكاره'١)‏ 

انتهي كلام ابن فورجة . و نفهم من وصفه للاراء بالحودة » ثم من تقدعه 
ري ابن جي سا ا ای 
ذلك لم يكن إلا إشارة ذكية إلى 1 

الرأي الأول لابن جني . 

والرأي الأخير له 

آما الرآيان الاحران فجائر آن یکونا له وان كونا لغیره » وآن یکونا 
قسمه بینه وبین غیره . 

أريد أن أقول : إن عبارة ( ومعبى رابع وهو أجودها كلها ) لها معنى 
ٿان هو : إن هذا الرأي لي ٠‏ واني صاحبه . 

وبدل على حة ماذهبوا إليه من أن قافية الببت إثما هى ( الشعر) وهو 

)01( الفتح ص 145 - 1407 . 


اخ 


الفن القولي المعروف » أن الإبل لا شعر لها بل وبر . ثم البيت التالي لبیتنا وهو 
نضحت بذ كراكم حرارة قلبھا ‏ فسارت وطول الآرض في عينها شبر 
أي ندیت ظمأها » و ات نشاطها عداحي فیکم : و بأحاديي الر طبة 
عنكم فغذت السير إليكم حتى طوت الأرض طياً ولا عجب » فلم تعد ناقتي 
من حم ودم بل من شعر وشعور 8 
ہے ال 5 
وخرق مکان العیس منہ مکاننا من العيس فيه واسط الكور والظهر 
هذا البيت من قصيدة قالها المتنني في مدح علي بن عامر الأنطاكي 
و مطلعھا : 
أطاعن خيلا من فوارسها اللدهر وحیداءوما قولی کذا؟ومعی الصبر''' 
ذكر ابن فورجة بيت المتنبي » وأعقبه بتفسير ابن جي له قال : 
قال ۳ الفتح ۰ 
معی ابیت : إن هذه الإبل كأنها واقفة في هذا االحرق» ليست تذهب 
ولا تجیء وذلك لسعته » فکأنها لیست تمرح منه کنا قال الاخر 
کسی به القوم محیت أصبحوا ۰ 
فكذلك هى كأن لها من أرض هذا الحرق كوراً وظهراً فقد قامت به لا ترحهء 
ألا تراه يقول بعد هذا : 
خدن نا قي جوزه وکاننا على كرة أو أرضه معنا سفر 
)١(‏ شرح المکہري ج ٢‏ ص ١48‏ والفتح ص ۱4۸ . 


— وه - 


0 پ۶ العی السري الر فاء الكندي فقال : 
وخرق طال فيه السير حی ‏ حسبناه یسیر مع الرکاب 

انتهي تفسير أني اافتح » وها هو ذا ابن فورجة يعلق عليه بقوله : 

قد جود أبو الفتح في هذا التفسير . على أنه لا يمتنع أن يقال عني : 
أن العيس منه في وسطه سائرة كما أنا من الكور على واسطته » ولم يتعرض 
لوقوفها ولا براحها . 

ومما يؤكد هذا قوله : يخدن بنا في جوزه . فلو أراد ألما كالواقفة لما قال 
( يخدن ) وإتما يريد أن سير ها من قطعه كبير شيء » والحوز الوسط . 

فأما قوله : كأننا على كرة . فلا ريب أنه يعني أن الكرة لا تقطع 
بالسير : لأنها كلا انتهي من يسير عليها إلى حيث بدأ منها » لم يكن ذلك ها 
نفاذاً » بل أحوج إلى أن يبدأ أيضاً ثانية » فلم يكن لسيره انقطاع مثل 
الكواكب » فإنها كلا قطعت إلى آخر البروج وهو الحوت لم يكن ها من 
الحمل محيد . 

ولفظ البيت الثاني أدل على ما ذكره ابن جنى من البيت الأول » ولم يعد 
الصواب مما أتى به . وقد ضارع شرح هذا البيت ما ادعي القاضي ا حر جاني 
رحمه الله على أنى الطيب من الغلط ني قوله : 
وردنا الرهيمة في جوزه وباقیه آکثر ما مضی 

فقال : 

كيف يكون باقية أكثر مما مضى » وقد قال ( في جوزه ) واللحوز : 

الوسط ثم حمل له عذرا من جنس ما قد مضی آنفاً في شرح قوله : 


( وخرق مكان العيس ... ) وعندي أن الخطيء القاضي فإنه م يفهم البيت 
فتجی له ثم اعتذر مما وضعه الله عنه » وقد تقدم هذا البيت قوله ۰ 


بت 0 مه 


فقد ظن القاضي أبو الحسن أن الهاء فى( جوزه ) لليل » وأنه كقول عمر 
ابن أى ربيعة . 
وردت وما أدري أما بعد موردي من الليل أما قد مضى منه أكثر 
ولعمري إنه لو كان آنا ظن لکان کلامه محالا حبث بقول : ( وباقیه 
أكثر مما مضى 3 الهاء في جوزه لأعكش › وأعكش مكان واسع ¢ 
والرهيمة : ماء مكانه في وسط آعکش فهذا كلام صحيح » ثم قال : ( وباقية 
أكثر ما مضى ) أى بات اللیل ء فقد بان أن المعنى لم يفهمه من بدء » والبيت 
حیح السبل(۱) انتهي كلام ابن فورجة وقد رأينا أنه : 
( | ) اطري آبا لفتح مرتین ها : 
س ١‏ قد جود أبو الفتح لي هذا التفسير » . 
5 + يعد الصواب مما أتى به » . 
وهذا يوكد ما ذهبنا إليه من أن ابن فورجة لم يكن سوى 
ناقد محايد يقول ما لابن جنى وما عليه » وبالاستقراء وجدنا 
أن ما لابن جبي ي الفتح أكثر مما عليه . 
( ب ) نص على خطأ القاضي الحرجاني في كثير من الحزم » لكن دون 


خروج - ولو عقدار شعرة - عن أصول البحث والحدل > وهو 
من هذه الناحية أفضل بكثير من الأصبهاني الذي مخرق ابن جني 


ي الواضح مرتين ۱ 
(١)‏ الفتح ص ١48‏ بت جج 


ہس ٩٩‏ بت 


ہے الا ہے 


ترفع ثوبها الأرداف عنها فيبقي من وشاحيها شسوعا 
إذا ماست رأيت فا ارتجاجا له لولاا سواعدها نزوعا 

هذان البیتان من قصيدة قاطا _عدح بها علي بن إبراهيم التنوخي ومطلعها : 
ملث القطر أعطشها ربوعا ولا فاسقها الم النقيعا(" 

وبعد أن أورد ابن فورجة البیت : ترفع ثوہا .. وما بعده قال : هذه 
القصيدة كلها من الشعر الرذل الذي لا ينتفع به ولا بتفسيره » وقد ضمنها 
ديوانه فلابد من تلخيص ما يشتبه » وهذا يريد به كير عجيز ما . والشسوع . 
بفتح الشین : البعید فعول حى شاسع ٠‏ يريد أنها إذا رفع ثو-ها أردافها 
عنها شسع عن وشاحها أي بعد . ثم رد الضمير في البيت الثاني في قوله (له) 
إلى الثوب . وزعم أن شدة ارتجاجها لكثرة الحمها يكاد ینزع عنها وم 
لولا أن سواعدها ممسكه . وهذا من قول الواصف : امرأة لا بصیب 
ثوا إلا مشاشي' منکییھا ورواد ف أليتيها » وحلمتي' ثدييها . 

وقد فسر أبو الفتح قوله : الشسوع بالضم > وأظنه يرويه شسوعاً 
وهو ردیء ؛ إلا أن يصف بالمصدر كا قال فوم قعود ووفود وسجود . 
وقد أغبى الله من هذا التمحل بفتح الشين فيكون ععتنى شاسع » وإن روى 
بضم الشين فليرو ( نزوعاً ) أي البيت الثاني أيضاً بالضم فها سواء لا فرق 
بينهما(؟) . 


)۱( شرح العکير ي ج ۲ ص 4٩‏ ۲ و الفتحم ص ۰ ۱۷ ۱ 
(۲) الفتحم ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 


ل ۷ - 


انتھی كلام ابن فورجة . وإعا اخترت هذا النموذج لاطلع القاريء على 
جانب مهم من جوانب هذا الرجل فقد كان عباً للمتني كابن جي والعري 
٭ وبقية أنصاره الذين سماهم الصاحب أمته » لكن حبهم له ل يكن ليثنيهم عن 
قول الحق فيه وثي شعره » وعن مواخذته متى رأوه أهلا للمواخذة » وقد 
صدقوا في حبهم له وثي موقفهم المزدوج منه . ولا عجب » فالشاعر ولوكان 
التني - لا يكون شاعراً في سائر شعره » بل في بعض شعره وأما الكثرة 
الساحقة مما یعدہ الناس شعراً جيداً فلا تكون القصيدة منه شعراً صادقاً 
إلا في بعض أجز انها » وتلك الأجزاء هي الني یبلغ التعبیر فیها حد الکال . 


وت او مع 


هل الولد اموب الا تعلة ‏ وهل خلوة الحسناء إلا أذى البعل 
هذا البيت من قصيدة يري ما أبا الحيجاء عبد الله بن سيف الدولة 
ومطلعها : 
بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل ‏ وهذا الذي يضي كذاك الذي يبلى © 
وقد سبق شرح ابن جي شرح ابن فورجة هكذا : 
قال ابن جني : إذا خلت الحسناء مع حبها أدى ذلك إلى تأذيه مها و 
رما لشغل قلبه عا سواها » أو لغير ذلك من المضار الني تلحق مواصلة الغواني» 
يقول ابن فورجة معلقاً على كلام ابن جني وناقداً له : وهذا كلام لم ينضجه 
التأمل » وكأنه ظن أن الحسناء لا يخلو ها إلا بعلها » ولا أذى للبعل ني الحلوة 
مها » بل كل قرة عينه فيها وليس وصاله لما أيضاً بداعية مضرة على الإطلاق . 
ولو لم يكن بي النساء غير المضرة لما خلقهن الله تعالى فضلا عن إباحتهن ء 


)۱( شرح العکبري ج ٣‏ ص ١ه‏ والفتح ص ٠١٠‏ ۱ 


— ۹۸ ۔ہ 


والأمر بالاستعفاف يبن . وما ورد ي الآثارة أي الوصاة مبن » ولا یکون 
صد المرأة الحسناء بعلها عن غير ها من معالي الأمور أذى ». ولا يقول ذلك 
ذو منطق بليغ إلا متأولا أو متمحلا متمحلا . والذي أراده أبو الطيب أن المرأة ذات 
البعل ينال منها من خلا-ها غير بعلها الأذاة . يريد أن اللذة منها قاصرة عن أن 
تكون لذة حقيقية » وإنما الحاصل منها أذى البعل فقط . يزهد بذلك في 
الولد وي طلب اللذة بأعراض الدنيا كلها . أي إذاكان هاتان اللذتان لا حقيقة 
فا سواها أولى بالترك والژ هد فيه » فهذا الأليق عندي عذهبه . والذي 
قاله الشبخ آبو الفتح متمحل( . 

هذا النموذج بظهر التني عظهر التشام الذي ۸ بقصر نشاءمه علی نفسه 
بل صدره إلى غيره . ها هو ذا يفسد على الناس حياتهم بأن بنذرهم الشر قبل 
وقوعه من جهة أولادهم ونسالهم . أما أولادهم فبأن يتخطفهم الموت . 
وأما نساوهم فبجعله خلوة الرجل بزوجته أذى . وهو مبذا قد وضع السم 
ي العسل فليس فليس أفظع ولا أبشع من أن تنذر الأب عوت ابنه وهو ي قمة 
السعادة به . ول ليس أفظع ولا أبشع من أن تفرغ خلوة الرجل بزوجته الحميلة 
من مضمونها اللذیذ المتع ٠‏ وتجعلها ہذا الأسلوت اللاذع القاطع ر آذی 
البعل ) . 

هذا عن النص . لكن ماذا عن الشرحين ؟ إنهما غير مقنعين وغير 
مشبعين » فابن جني عجز عن أن يتصور أذى البعل قي خلوته بزوجته 
إلا بشيء ثقيل سمج هو انشغال البال عنها بسواها » وهو بعد أن استبدل 
المحب بالزوج قد استبدل الغانية بالزوجة وليس ما نع من آن یکون الزوج 
محا » ولا أن تكون الزوجة غانية أي جميلة . لكن ابن جبي قد عمم وأبهم 
)١( 0‏ الفتم ص 8.6 -0.؟ . 


- 4٩ ۔.‎ 


وأما ابن فورجة فينطبق عليه المثل ( جا يكحلها عاها ) ها هو ذا يفند كلام 
ابن جني بفتاكة ساذجة فيقول : « وهذا كلام لم ينضجه التأمل وكأنه 
ظن أن الحسناء لا يخلو ما الا بعلها » ولا أذى للبعل ني الحلوة مما ) 

أما أن الحسناء قد يخلو مها غیر زوجها - کنا هو مفهوم کلامه - فهذا - 
ليس معنا لا شأن لنا به » ونعوذ باه منه . وأما أنه لا أذى للبعل في الحاوة 
بزوجته الحسناء فهو ضد ما قاله التني بطریق القصر . ویظهر آنه بدلا من 


ل را و ہو ہی 
» أو فيهما معاً فالأمر ان 2 


فالمسألة لا خر ج عن کونہا ححظة تشاوم حاد ء واعتلال مزاج ساوک 
س عند التنی-- حظة میلاد هذا البیت ي‌هذا الر ثاء فقاله أوفولده وثلاثة أبيات 
بعده کانت عثابة [سدال الستار علی الشهد زین » مشهد الثکل العنوي 
والح سي وم صديقه e e‏ : إن 
با رقم سل را ولا حول ولا قوة إلا بلق 

-. ۹ ۔۔ 

ي فک هدية إلى آی سس فرد عليه 
بعصيدة رائعة مطلعها : ۵ 
مالنا کلنا جو با سیت أنا آهوی وقلبك الول 

ومنها : 


نے ۹.847 سه 


من أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم يطول 
وکثیر من السوال اشتباق وكثير من رده تعليل 
لا أقمنا على مكان وان طا ب ولا يمكن الکان الرحیل () 

وقد أورد ابن فورجة صدر البيت الأخير وعقب بالاني : قال الشيخ 
أبو الفتح معناه لم نقم كقوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى » يريد : لم يصدق 
ولم يصل . 

والشيخ أبو الفتح لو أنعم النظر لعلم أن ( لا ) هذه ليست تلك الي 
عناها » وا ھي الي تکون جواب القس مکقولہ : والله لاقمت و والله لاضربت . 
وقد بحذف القسم والكلام يقتضيه ويدل عليه . ألا ترى إلى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيمن فعل كذا وكذا : لا عسه النار إلا حلة القسم . 
بريد قول الله تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) ألا ترى أنه لا قسم ظاهرا في 
هذه الاية » ولكن تأكيد الإيجاب دال على القسم » ونائب منابه ولو قلت : 
لا ضربت زيداً لعلم منك أنك تريد : والله لا ضربت زيداً . وهذا آشهر 
من أن يدل عليه . 

و (لا )ني بيت أي الطبب لها وجه غير ما ذكرنا وهو أن تكون (لا) 
التي تكون في الدعاء المنفي كقولك ( لا بفضض الله فاك ) ) وقوله : 
( ولاهجمت ما إلا على ظفر) فيحتمل أن يريد : والله لا أقمنا على مكان . 
ويحتمل أن يريد الدعاء » فيقول : لا أقمنا على مكان هذه صفته . وقوله 
( ولا يمكن المكان الرحيل ) له معنى لطيف قد سها عنه الشيخ أبو الفتح . 
وأنى مكانه معبى كسيف ٠‏ وهو أنه يريد ( لا نقيم على مكان أبداً حي نلقاه ) 


)۱( شرح العكبري ج م ص ١48‏ » والفتم ص ۱۳ . 


ہے ۱ بش 


يقول : لا أقمنا على مكان إلا ويمكن المكان الرحيل معنا » وهذا مالا يكون 
فكذلك نحن لا نقيم كقول القائل : 
إذا زال عنكم أسود العين كنم كراما وأنم ما أقام ألائم 

و( أسود العين ) جبل فهو لا يزول » وكذلك هولاء المخاطبون لا يكونون 
كراماً : فالواو في قوله : - ( ولا يكن ) واو الحال أي لا نقيم في مكان 
وهذا حاله . فانظر الفضل بين ما ذكرنا وبين ما فسره أبو الفتح قال : 
أي لو أمكنه الرحيل لرحل إلى سيف الدولة شوقاً إليه . فأي معنى ! ( لو ) 
ترى في هذا المصراع ؟ وأي خاطر سقط به عليه » وأداه إليه غفر الله له . 
وما سبب شوق المكان إلى سيف الدولة » ولاسما وليس من ممالكه ولامر به 
قط من عمره وأين نجد من حلب" . 0 

واضح ما ي کلام ابن فورجة من حس لغوي » وذوق أدلي » وبصر 
بالأساليب ولم يخطرء ابن جيي » لکنه وقف نحت ظله فلم يتحرك في اتجاه 
ا معاني الشعرية اي هي العايي » وعلی کنرة عرسه بشعر التني ۸ یعرف 
هویته » وم یتبین صنعته. ي هذا الشطر البسيط ٠»‏ ولكنه على بساطته 
ينضح بالفنية . 

کے :84 نے 

يتفيأون ظلال کل مطية أجل الظايم وربقة السرحان 

مطلع القصيدة التي منها هذا البيت هو : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ هو أول وهي المحل الثاني 


وقد قالها عدح مها سیف الدولة عند منصرفه من بلاد الروم سنة ۲۲۸۳6۵ 


(۱) الفتم ص ۲۳ - ۲4 
)۳۲( شرح العكيري ج ٤‏ ص ۱۷ و الفتح ص ۳۲۰ 


ے ۹.3۹۴ ہے 


اما بيتنا فقد آورده ابن فورجة ثم كتب : قال الشيخ أبو الفتح ورواه 
( يتقيلون ) يقول : يتقيلون آباة لهم سباقين إلى المجد والشرف كالفرس 
الطهم الذي إذا رأى الظلم فقد هلك › وإذا رأى الذئب كان كأنه مشدود 
حبل في عنقه . والعرب إذا مدحت رجلا شبهته بالفرس السابق كما قال 
النابغة . واستشهد بشعر كثير ثم قال : 

وإعا استعار هنا لفظ ( الظلال ) لأن ظل كل شیء موازنه وعلی سمته » 
فيريد بذلك احتذاءهم طريق آبامهم وسلوكهم مذاهبهم من غير تبديل ولا 
تعریج ها قيل : 

شنشنة أعرفها من أخزم 

ثم قال : ويحتمل أيضاً أن يكون معناه : أنهم يستظلون بأفياء خيوهم 
في شدة الحر يصفهم بالتعرب والتبدي . فالحمد لله الذي أجرى الحق على 
لسانه عاقبة” كنا أجرى الباطل عليه بدءاً . 

ما قال أبو الطيب » ولا روى عنه إلا ( يتفيأون ) يريد : يجلسون في 
أفياء خحيوهم للز ومهم البادية في صمي الخرء ولا ظل لهم غير ها . وقد جرت 
عادة ألى عبد اله بن مقلة رحمه الله والمتشبهين به أي الحطمن أهل بغداد بإظهار 
الألف الموصولة من خلف استواء السطر من غير تعقيب حتى تحسبها شرطة 
شرطتء فلعها اتصلت بالواوء فحسبها أبو الفتح ( يتقيلون ) وهذا مما يسيء 
الظن بروايته . غفر الله له » وما سمعنا أحداً روى هذا البيت ( يتقيلون ) 
غير الشبخ أنى الفتح > ولتكن الرواية ما حكي . فكيف يكون الأب السيد 
الكريم أجلاللظليم وربقة للسرحان ؟! أتراه يصفه بشدة العدو» ولا كبير فخر 
في ذلك . أم يجعل الفرس أباه ؟! أم يجعله متقيلا الفرس ني العدو . 


نے 11ت 


وأي الثلاثة التأويلات تتناول هذا البيت مع روايته ؟! أم يجعل المطهم ‏ - 
"8" رجلا وکرة" فرساً فیکون البیت نصفین‌متنافیین | ! وسیقول التعصب له: 


ر 


لا ضير لي ذلك» فانه من باب التوسع . ہو آحرج ا حرج وقد خصم لفسهء _ 


وتنبه بعض التنبه فقال : ولفظ ( الظلال ) استعارة » لأن ظل كل شيء 0 


موازنه » وعلى سمته » كأنه استحيا من قائل يقول له : فا تصنع بالظل » 
0 وهو يريد أن يتقيل أباه ؟! فاعتذر له بالعذر الحسن الذي قد سمعته . فهلا ظ 
بقول لنفسه : فأولى من الظلال ( الخلال ) فلو قال 00000800 
مطهم لأدى ما يروم . ثم الثالثة قضت قضت عليه بالحق فاستدرك المعنى . 
موضع التصحيف فقال : يجوز أن یکون معناه : آنهم یستظلون 7 ۱ 
خيولهم من شدة الحر وقد علم اا پا فده > غفر الله ہس 1 

كان هذا الكلام نقداً تفسیر ابن جني أولا » وشرحاً لبيت لني 
وهو من الماذج القليلة التي ة فتح فيها ابن فورجة على أى الفتح بحق . وعلف 
عليه بعض العنف . لكنه كالعهد به دائما ‏ مدب مهذب يكتب ما يكتب 
موضوعية وبتراهة وبقلم عف . ظ ٰ 

أما بعد ظ 

فقد اخترت هذه ذه ادج و و الفتح ) للء 
والنقد وقد نوعتها لدرجة أنه لا يوجد لون أو اتجاه و هکل ن کاب 

ر افیح ) ۸ آشر إل وم أفوه به ول أمثل له . والحمد لله . 


(۱) الفتحم ص ۳۲۵ - ۳۲۱ . 


ہے 7182 بعد 


الفصلالتالث 


مع ابن جه وکنا به + مسح شکب ابی 


الفصل الثالث 
شسرح مشكل شعر المتذي 


مع أبن سيده في كتابه : 


قال السلفی : سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن ألى زرارة اللغوي 
يقول : كان بالمشرق لغوي » وبالمغرب لغوي في عصر واحد » ولم يكن 
4 ثالث وها ضريران فالمشري أبو العلاء التنوخى بالمعرة » والمغرني ابن سيده 
الأندلسي ۰ وابن سيدة أعلم من العري ٠‏ آمل من صدره کتاب احکم 
ثلاثين مجلداً ء وما ئی كتب اللغة أحسن منه(" . 


وابن سيده هذا الذي رجحت كفته على كفة المعري افق أبن ا حسن 
علي بن أحمد - وقيل إسماعيل - بن سيده ” . ولد ني مدينة مرسية بشرتي 
الأندلس سنة 548 ه . وقد نشأ با وتعلم علی شیوخها -- ومنهم والده - 
حتى ظهر اسمه وسطع نجمه وتصادف أن عاصر الفتنة الي أودت با مروانيين › 
وأنہت دولتهم » وأسلمت الأندلس إلى ما يسمي في تاريخه السياسي بعصر 
ملوك الطوائف . وقد تعاقب على مرسية وباي أجزاء الشرق الأندلسي عدد 


(۱) الفقرة ۷۰ ص ۱۰۹ من كتاب أخبار وتراجم أند لسية مستخرجه من معجم السفر 
السلي تحقيق وإعداد د. إحسان عباس . 

(0) ( أحمد ) ني جذوة المقبس للحميدي ص ۲۹۲۳ - ۲۹ و ( إساعيل ) في الصلة 
لابن بشكوال ص 4١٠7‏ ۱۸ . 


— ¥+( مہ 


من سنة ٦٥۸‏ إلى سنة 45 ه وقد كان محاهد عالاً عقدار ما كان حا كما . 
قال لسان الدين بن الخطيب عنه : إنه جمع من الكتب ما لم يجمعه 
أحد من نظرائه وأتت إليه العلاء من كل صقع » فاجتمع بفنائه جملة من 
مشيختهم » ومشهور طبقاتهم كأني عمرو القریء واین عبد الر واین عبر 
اللغوي . فشاع حضرته الم E‏ 


۱ 5 یز سيدة مثل غيره ممن ممن ذكرهم ابن الخطيب » زيئة احالس 
ومن المتكسبين بالتواجد ی حضرة محاهد » بل كان رجل عمل » خدم 
الدولة طول حكم محاهد ثم خدم بعده ي دولة ابنه على“ الذي حكم من ۳ 
إلى 458 لكن ابن سيده ل یکمل معه بسبب وفاته ی سنة ۸6۵۸() وقد کان 
این سیده را کر ا روا ا وو ال داك آدیب یقول الشعر > وذو باع 
طويل قي لفلسفة والنطق وعلوم القر آن والكلام 5 وبالاختصار كان ابن 
سيده موسوعة تضرب في شتى نواحي المعرفة بسهام كثيرة . ومع أن صفتي _ 
الغوي والنحوي قد غلبا عليه عند معظم من ترجموا له » إلا أنه يرى نفسه 
خلاف ذلك ء يراها في غير اللغة أحسن منها ني اللغة » ها هو ذا يقول ۵ 
في مدخل احکم. : « نی أجد علم اللغة أقل بضائعي ؛ وأيسر صنائعي 0 
إذا أضفته إلى ما أنابه من علم حقيق النحو وحوشي العروض ء وخفي القافیة ۱ 
وتصوير الأشكال المنطقية والنظر في سائر العلوم الحدلية 0 ۳ ۱ 
فلتتركه وهذا الإعجاب بنفسه » 'ولتنظره أي مرآة غيره : 
eR‏ ۳ وأعال الأعلام ص ۲۱۸ . 


ظ (r)‏ وفیات الس انت ۳ ص ۱۸ 


. ١١ احکم ج ۱ ص‎ (٣) 


ہے ۶۸۰ ہے 


قال صاعد الأندلسي عنه : إنه عنى بعلوم المنطق عناية طويلة » وألف 
تأليفاً كبير أ مبسوطاً ذهب إلى مذهب متى بويونس ٠»‏ وهو بعد هذا أعلم أهل 
الأندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعار" ولي الصلة لابن بشكوال : ذكر 
الوقشى عن أنى عمر الطلمنكي قال : دخلت مرسية فتشبث لى أهلها 
ليسمعوا مي كتاب الغريب المصنف : فقلت لهم : انظروا لي من يقرأ لكم 
وأمسك آنا كتاني فأتوا برجل أعمى يعرف بابن سیده فقر آه على" من أوله 
إلى آخره فعجبت من حفظه" . 

وقد نبه على تبحر ابن سيدة وتعمقه في علوم العقل والنقل وعلى تفوقه 
في تذوق الآدب ونقده كل من ترجم له . 

قال ابن سعيد ف المغرب : لا يعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل 
باللغة ولا أعظم تواليف ٠‏ تفخر مرسية به أعظم فخر طرزت به برد 
الدهر » وهو عندي فوق أن يوصف عافظ أو عام(" وقال الحميدي في 
جذوة القتبس : إمام أي اللغة وی العربية » حافظ لما على أنه كان ضريراً » 
ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمى سبيل فإن الأمن لي ذاك ولیمی 
ضحيت فهل ي برد نومك نومة لذي كبد حرى وذي مقلة وسی 
ونضو هموم طلحته طاته فلا غاربا أبقين منه ولامتنا 

)۱( طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 


(0) الصلة لابن بشكوال ج ۲ ص ۱۷ - 1۱۸ . 
(۳) الغرب ج ۲ ص ۲۵۹ . 


ل اك 


لانضجرن فا سواك مرُمسل ولديك يحسن للكرام تذلل 
وإذا السحاب أتت بوابل درها فمن الذي تي الرى عنها يسأل 
أنت الذي عودتنا طلب المهى لازلت تعلم ی العلا ما يجهل 

وواضح أن شعر ابن سيدة من نوع شعر العلاء فهو لا يثبت على النقد : 
نقد المضمون أو الشكل . وعندي أن شاعريته إنما هي أضعف شيء عنده . 

شرح مشكل شعر متي 

هذا الكتاب يقع في ۳٥۸‏ صفحة من القطع الكبير عد الفهارس والمراجع 
الي قفز مها عدد صفحاته إلى 791 صفحة . وهو من إصدار دار المأمون 
لاتر اث أي دمشق بتحقیق الز میل الفاضل سعادة الاستاذ الدكتور محمد رضوان 
الداية حفظه الله . ومن تنفيذ مطبعة محمد هاشم الكتي ۵ ۵ھ ۱۹۷۵ م. 
والمادة العلمية المكونة لهذا السفر الم موزعة على ثلاثة وأربعين ومائة موذج 
شعري من ۱6۳ قصيدة » ونتردد هية الماذج بین نصف بيت وثلاثة وعشرين 
بيت . لكن هذين الطرفين لم يتكررا » فلم نجد الحد الأدنى وهو نصف بيت 
إلا مرة واحدة وكذلك الحد الأعلى . أما بقية الماذج فتمضي بين هذين 
الطرفين مع قلة واضحة ني عدد الهاذج المكونة من ببت واحد أو بيتين 
اثنين . وقد بلغ عدد أبيات الماذج ۸۳١‏ بيتاً « وهذا بیان مها عبارة عن (أ) 


رقم النموذج (ب) رقم صفحته (ج) عدد أبياته . 


. ۲۰۹ الحذوة ص ۲۹۳ والمغرب ج٢ ص‎ )١( 


ہے 0ے 





رقم صفحته عدد رقم صفحته عدد رقم صفحته عدد رقم صفحته عدد 


النموذج آبیاته النموذج أبياته النموذج أبياته النموذج أبيائه 
٤ ۱۹۸ ۸ 6 16 ۷ ۱ ۸5 ۵ ۹ ۱ ۲۲۳ ۱‏ 
٩ ۲۰۰ ۸ ٩ ۱8 ۸ ۲ ۸ ۰ ۱۱ 6 ۲‏ 
AV 16 lo o4 ۳ ۸۷ ۱ 4 ۲ ۳‏ ۲۰۲ ۸ 
٤ AA FY ۲ ۳۲ 4‏ ۵ هه| ۲ AA‏ ۲ ۵ 
TV A ۱ 1 ۱ ۱ ٩۰ ۳ ۱ ۳۷ 0‏ ۱۱ 
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۱ ۲۳۰ ۸۷ ۱ ۱1 ٩ ۴ ۱۱۲ ۱ ۲ of ۳ 

۱ ۲۳۰ ۹۸ ۱ ۱۷۷ ۷۰ ۸ ۱۸ ۲ 4 4 6 
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۱۵ ۲۹6 ۱۱۲ ۰ 4 1 ۸64 ۱ VEE ٦ 4 ۸۳ ۸ 


س ۱۱٩۱‏ سب 





رم صفحته عدد رقم صفحته عدد رقم صفسته علد 


النموذج الأبيات النموذج الأبيات النموذج . الأبيات 

۱۱۳ ۰ ۲ ۵ ۲۹۵ ه ۷ ۳۲۸ ۲۳ 
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ا۹١‎ ٣٣٣ ١٦ ۳ ۲٩۳ 14 


۱٩۲ —‏ س 


وحن أي هذه الماذج مع رجل قادر على توليد المعاني والغوص وراءها 
واستخراجها من آصدافها الضنينة با» لاب محکمة الاغلاق علیها » ومشدودة 
الرتاج دومما . إنه مختلف عمن سبقه من شراح التني : 

ابن جي والأصبهالي وابن فورجة . 

مولاء كان يستوقفهم البيت غالباً » والبيتان نادراً » آما هو فقلیلا ما بقف 
عند ذلك » إنما هى القطعة المكونة من ثلاثة أبيات فا فوقها إلى ثلاثة وعشرين 
بيتاً من القصيدة الواحدة وهذا فقد كشف عن مساحة كبير ة مما أسموه أبيات 
المعاني في شعر المتني أو ما سماه هو ( مشكل شعر المتني ) وإنه ليختلف عنهم 
من جهة ثانية هي أنه يتعامل مع ما یوردہ من شعر التني لا غير فلا شأن له 
ما قاله الناس قبله في شرحه . حى الأبيات الي دار حوها كلام كثير من 
قبله » لا شأن له به » كأنه لم يطلع عليه . علا بأنه قد اطلع على الفسرين : 
الكبير والصغير لابن جبي » فهو يذكره بين الحين والحين لا لير يش بشرحه 
شرحه » بل ليكمله مادياً أو معنوياً . فهو يشرح بيت المتني : 
تحمي السيوف على أعدائه معه كأمبن نوه أو عشائره 

ویعقب على شرحه له بقوله : قال أبو الفتح : وهذا أبلغ من قول 
أبى مام : 
كأنما هي ني الأوداج والغفة وني الكلا تجد الغيظ الذي نجد 

إلا أن أبا الطيب قد جعل السيوف بنين له وعشائر » وإذا كانت المناسبة, 
استحكمت العصبية وازدادت الأنفس حمية » وأبو تام لم ينط بيته بشيء 
من معى الناسبة .''' 


)۱( شرح مشكل شعر المتنبى ص ٩۲‏ . 


۳ سه 


وهو يورد بيت التني : 
أبرحت يا مرض الحفون بممرض2 مرض الطبيب له وعيد العود 
ويشرحه ثم يقول ي ختام شرحه : - « ولابن جي في هذا البيت كلام 
أجله عن أن أعزوه إليه » ” وقد يذكره ليتعقبه وينقده . مثال ذلك أنه 
ا کان بصدد شرح قول آي الطیب . 
کفرندی فرند سيفي اخراز لذة العين ‏ عدة للبراز 
أبدع ما شاء له علمه واطلاعه و استشهاده بالقر آن الكريم ۰ م عرج 
على آي الفتح فقال : وأما ابن جني فقال : عى أن جوهر سيفي كجوهري » 
فإن كان عى بالحوهر الفر ند فخطاً لآن الفرند ما هو صفاء السیف عا محدث 
من الصقالة » فهو لهذا عرض وإن كان عى بالحوهر سنخ هذا السيف 
أي أن سنخي ني نوع الإنسان كسنخ سيفي هذا في نوع الحديد » فصفاء 
فهمي من جهة شرف جوهري » كا أن صفاء هذا السیف من جملة شرف 
جوهره فهو حسن . ويقوى ذلك أنه قد استطرد في أبيات السيف من هذا 
الشعر تشبيهه نفسه به وجعله نفسه في نوعه كسيفه في نوعه(") 
ومرة - لعلها أن تكون وحيدة - اعتمد كلام ابن جني مع كلام غيره 
شرحاً لبيت أورده وهذا البيت هو : 
فقد مل ضوء الصبح مما تغيره ومل سواد الثیل ما تزاحسه 
يقول ابن سيده في عقبه : ذكر طاهر بن الحسين أن ( تغيره ) ني البيت 
من الغيرة يريد أن الصبح يغار من كثرة ما تفعل فيه من قلبه إلى ضده من شدة 
)۱( شرح مشكل شعر المتزي ص 5ه . 


(۲) شرح مشکل شعر التذي ص ۱۸۱ . 


١١8 -‏ سم 


القتال . وكذلك الليل أيضاً يغار من ذلك لاأنه بصیره بوماً لاظهاره فیه السیوف 
والرماح من ضیاما . 

وقال أبو الفتح بن جي : اج ار و > فحذف حرف الجر 
اختصاراً , وقال : 5 ( تراحمه ) أي تسري فيه . فاستعمل ( تزاحمه ) 
وقال الوحيد : ليس هذا أراد بقوله (تغيره) » وإما أراد تسير ي‌بیاض ا-حدید 
من البيض والدروع فكان الصبح يغار عليه إذا رأى ضياء غيره قد ألبس به . 
وقوله : ومل سواد الليل مما تزاحمه : يعني بالغبار كأنه ليل آخر يزاحم 
اللیل الذي هو الظلمة . 

وربما دل هذا النقل على أن ابن سيده لم يطلع من الأعال النقدية التي كانت 
رد فعل للفسرين إلا على الأعال القريبة من ابن جني » والمعاصرة. له . وقد 
كان الوحيد معاصراً لابن جني » ولقي التنبي ممصر في المدة من 45" 
ال ۳۵۰ ھ ۲( ۱ 

آما بعد فقد آحسست بالارتياح » وبامدوء النفسي ‏ وبزوال التوتر 
الذي صحبي وأنا أخوض المعارك المتصلة بين الأصبهاني وابن جي » والمتقطعة 
بين ابن فورجة والصاحب والحرجاني وابن جني والسبب في ذلك بحسه من 

(۱) شرح مشکل شعر المتزي ص ١7١‏ . 

(۲) هو آبو طالب سعد بن محمد بن علي الأزدي البغدادي المعروف بالوحيد البغدادي 
ت ۴۸۵ ھ کان عالاً بالنحو واللغة والعروض بارعا فى الأدب ذكروا أن من .ؤلفاته شرحاً 
على ديوان المتذزي . والموجود ليس سوى تعليقات على بعض ما شرحه ابن جي من مشكل شعر 


التزي وانظر الاعلام ج ٣‏ ص ۱۳۸ ۰ وتاریخ النقد الآدني عند العرب للد كتور إحسان عباس 
ص ۲۸۷ وهامش رقم ۳ ص ۱۷۱ من شرح مشکل شمر آلتنبي . 


ل ۱۵ - 


يدخل كتاب ابن سیده بعد خروجه من الکتب السابقة . ففیه العلم الصفي 
من أية شائبة . فيه النحو والقراءات والتفسير والحديث والأمثال . 

. فيه الذوق الأنيق والحس المرهف . فيه تشقيق الألفاظ تخر ج منها جواهز 
لمعانيعن طريق توجيه الكلام توجبهات ذكية وقيمة » وفيه قبل ذلك وبعده : 
المضي قدماً إل الغرض الذي جعله نصب عينه وهو إزالة الغموض عن أبيات 
المعافي في شعر التني ۱ فهذا لغموض مشکل أخذ عل عانقه ازالته وقد 
فعل » ونجح فيا فعل . لقد ذكرت بابن سيده وبكتابه ( شرح مشكل 
شعر المتني ) م يقوله الحغرافيون عن منطقة النيل الأأبيض ي حری النهر 
نلالد » ٹھم یصفون ہنہ العلقة با فسيحة ومنبسطة ورقراقة . وائیل 
يدخل بدخوطا منطقة هادئة وديعة يستبدل فیها خریره هدیره ویتسع حر اه 
له فتترسب ارمال العالقة به والطمي المعكر لمائه » ويصير صافياً رائقا كأنه 
الفضة السائلة وذلك بعد الدكنة والعتمة في لونه » وقد سموه لهذا النيل 
الأبيض . فابن سيده وكتابه هو النيل الأبيض ي خط سير الأعال وردود 
الأعال الي إن نسبناها إلى شعر المتني مرة » فإننا ننسبھا إلى : شرح هذا الشعر 
من قبل ابن + جني أكثر من مرة . إن إعجالي بابن سيده في شرح مشكل شعر 
التي لا ينقضي . وقد حير ني وأنا أخختار ماذج منه » فقد كنت عولت على 
آن آختار عوذجاً تتضح فیه آو تغلب عليه الناحية اللغوية وآخر تتضح فيه 
آر تقلب علیه الاحية النحوية ۰ وثالً تتضح فیه آو تغلب علیه انا 
) المنطقية أو النقدية أو البلاغية لكي كنت أجد النموذح غير خالص لواحدة 
من تلك الي آردته ما وسقته شاهداً علیها ولا عجب 2 ال من هذه 
النواحى متشامبة ومتداخلة وليست وقفاً علی ناحية معينة . 


س ٢١١‏ س 


وقد عدلت لهذا عا كنت عليه عولت » وقررت أن يكون الأساس 
في اختيار الماذج نما هو التدرج الكمي لا » عمی آننا ختار عوذجاً مکون 
من بيت أو بيتين ثم نموذجاً مكوناً من ثلاثة أبيات آو آربعة » فنموذجاً مكوناً 
من نخمسة أبيات أو ستة وهكذا حتى يكون آخر نموذج نعرضه إنما هو أكبر 
عوذج عرضه » وأنا ضامن أن الكيف سائر مع الكم وملازم له فابن سيده 
على عكس ما علمنا ‏ الكيف عنده هو الحوهر والكم هو العرض . 
وسأكون نحول الله تعالى مع الماذج » منبهاً على ما فيها من سمات فنية وقد 
تكون المسألة من السهو لة حيث أستطيع بلورة السمة المستخلصة وتقييمها تقيما 
قائماً على مدى الأهمية همية الي كانت لها عند ابن سيده ي مشكلة بعينها › أو فيها 
وي غيرها » ثم تصنيفها . 

ويلزم التنبيه إلى أن الأبيات اختارة من القصيدة الواحدة متناثرة ما 
ومتفرقة فيها بمعنى أنها ليست متلاحمة ولا متصلة . فالنموذج الثاني مثلا مكون 
من أحد عشر بيتاً » وهو مأخوذ من قصيدة عدتها 57 بیتاً . والاحد عشر 
بيتآً المكونة للنموذج هي ۲ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۲ ۱4 ۰ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۲ 
۵ ۱ ۰ من القصيدة . وهذه حالة سهلة لأن الأبيات فيها مأخوذة على 
حسب تر تيبها ي القصيدة ف ٩‏ بعد ۲ ۰ ۱۰ قبل ۱۲ وهکذا . 

اكن قد تؤخذ الأبيات المكونة للنموذج بدون نظام » ومعی ذلك آن 
الأبيات المكونة للنموذج لا يكون أخذها من القصيدة بترتيب ورودها فيها 
بل حسما اتفق ق فمثلا النموذج رقم ۱۱۰ وهو مکون من أحد عشر ییتاً 


ترتيبها في النموذج والقصيدة هو  :‏ 


ب ١١۷‏ هس 


البیت ١‏ ي النموذج هو ١١‏ ي القصيدة 


( ب ۱۳ لا‎ J) » ۲ ) 
J) رم‎ ۲۱ ٩۲ ۱۳" اد‎ ۳ 0 
J) « ۲۶ ( J) لا‎ £ ) 


إلى الآن لا بأس على ما فيه مما سنقوله . لكن البيت ه ني النموذج هو 
البيت 4 ي القصيدة ولنذکر آن البيت السابق على ذلك في النموذج وهو 
ابیت الر ابع كان البيت الر ابع والثلائین ثي القصيدة . ويعضي التدني أي النموذج 
عن البيت الرابع والثلاثين في القصيدة هکذا : 


البيبت <١‏ + ف النموذج ہو البیت ١5‏ تي القصيدة 


) « ۷ ) 0 ) ( ۷ ) 
) J) ۱۸ 9 ) ) J) م‎ ) 
) J) "١ 9و‎ ) ) " 8 ) 
) ۵ J) YY 9و‎ ) ) ) ١ ٠ ) 


وإذا كان الاختلال بي هذا النموذج بسبب كسر الترتيب في بيت واحد» 
فإنه قد يكون في نماذج آخری بسبب كسره في بيتين أو ثلاثة » علا بأن 
النموذج ۱۱۰ لیس وحده فما ذ کر ته : بل مثله الماذج : 

۰1۸ ۰1۵ ۰۳۹ ۰۳۸۰ ۳٣۳٣ء۲۷‎ ۰ ۲ ۰ ۲۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ 


۱۰۶ ۱۰۲ ۰۹۸ ۰۹۶ ۰٩۱ ۸4 ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۷۲۸ < NY ۸ 
. ۱1۶۲ ۰۱۶۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۶ 


ولیس من شلك في أن إيراد النماذج على هذه الصورة عقبة كبيرة في 


١۸ —‏ ۔۔ 


سبيل فهم معانيها ومثل هذا يقال في خلخلتها . فهذان الأمران ( التخلخل 
مع عدم الترتيب ) و ( التخلخل ) وحده » ير بكان الذهن ويسببان عدم الفهم 
أريد أن أقول : إن کثیراً من الأبيات الي أخذت لتنشرح قد يكون 
سبب غموضها إنما هو أخذها من سياقها وإفرادها » بل جعل ذلك بعضها 
يتحول عن معناه في السياق الأصلي إلى معبى مغاير في السياق الحادث سياق 
الولف . وعندي آن هذا العمل من قبل ابن سيده يعد إخلالا بالأمانة الأدبية 
إنه - إلى حد ما - تحریف للکلم عن مواضعه . 
عند ابن سيده البيتان 427 بي النموذج رقم ” ها : 
كيف ميك اللام أي همم أقربا منك أبعدهسا 
أحييتها واللموع تنجدني ‏ شوبا والظلام ینجدها 
الضمير ني ( أحييتها ) يعود تواً وطبعاً إلى الهمم البي يحيلك مها الملام في 
البيت الأول وينجدها الظلام ني البيت الثاني . ونرجع إلى الديوان فنجد أن 
البيتين المذكورين ها ١5 » ٠١‏ ني القصيدة وأن البيت ١١‏ الذي أسقطه 
ابن سيده من سياقه هو : 
بشس اليالي سهرت من طرب ‏ شوقاً إلى من يبيت يرقدها 
وإذن فالضمير ئي أحييتها لا يعود إلى الهمم وإنما يعود آلا أو مغناطيسياً 
إلى الليالي ي البيت الحادي عشر . 
ماذا ؟ هل أسقطه ابن سيده ليخلق محالا للكلام في البيت الرابع هنا 
والثاني عشر ف القصيدة ؟ أو نقول : إن ذاكرة ابن سيده التي بلغ من أمرها 
آنا أملت اكم ثلاثين جزءاً » وأنها أسمعت الطلمنكي كتاب الغريب 
الصنف حتی عجب من حفظه . نقول : 


ب ٢١۹۹‏ ہہ 


إن هذه الذاكرة راحت مخون صاحبها فتمده بالبیت بعد البيت أو 
أو الأبيات مرة » وبالبیت قبل البیت أو الأبيات مرة ؟!! ۱ 0 
لا أظن أن اتهامنا لذاكرته في محله » فلنتهم عقله وعمله ومنهجه ‏ 
ولتقل : إنه لم يكن يحق له أن يفصل الأبيات عن بعضها » وأن يخل بترتيبها 
لیحدث فا سیاقاً جدید يربكها ٤‏ ويربلك المعنى ويربكنا معها ومع المعى . 
ومثل ذاك ما نجده ي البيت الحادي عشر ما أورده ابن سيده» فهذا البیت-- 
فضلا عن آنهبمکن ضربه مثلا للبیات النیي عا لھا وکانہا شواهد نحوية - نقول 
هذا البيت هو- إلى ذلك - يشتمل على ضمير تائه لا يجد مستقره بعد أن قطعه 
EE‏ ی . وهو ( البيت والضمير ) : 5 


اقر جلدي بها عل فلا أقدر ٠‏ حی امات یم 
ما مرجع الضمير ی (ا) و (اجحدها) ۶ 
اأبزيجة و را ی لنعد البیت إلی 
أصله فسنجده هناك هكذا : ۱ ۰ 0 
ومكرمات مشت على ۳ لب رإلي منزلي ترددهها 
فعد با لاعدستها یسا خر صلات 7 رده 
هذا البيت م يعد أي حاجة إلى شرح » و د اش ر 


و( آجحدها) الا لا يجد مقصده» ولا عجب فقد وجده ي ‏ مکرمات) . 
بالبیت قبله ء وعرفنا حن آن مکرمات. ) هي ( صلات الکریم ) أي البيت 


)۱( شرح العكبري ج ١‏ ص ۳۱۲ وشرح مشکل ... ص ۳۱ . 


بت ۱۳۲٩‏ نہ 


بعس دہ ۰ 


والان مسم الماذج و حلیلها » والتعلیق علیها ونقدها وکالعادة سنسوق 
عشرة أمثلة . 


قال التني في صباه : 
ی قيامي مالذلکم اتصل ‏ سایا من اطرحي برياً من القتل 

وبعد بیتین عبر فیهما عن اعتزازه بسیفه ویبأسه قال : 
أمط عنك تشيهي بما وکانه فا آحد فوتي ولا أحد مثلي 

وقد أورد ابن سيده البيت الأول وقال في شرحه : أي يا محبى ثورني 
وقيامي بدولي وتركي للأسفار » كيف أفعل ذلك ولم أكسر سيفي ولا ثلمته 
بضرىي أعدائی به فكى عن الكسر بالقتل » وعن الثلم بالحرح إذ الحرح والقتل 
إنماء يلحقان الحيوان » والسيف جد لا حياة به » وأراد سلما من ا حرح ء 
فوضع الحرحى في موضع اللارح . 

وإن شئت قلت : كان على حذف المضاف أي سلما من آ م ا لحرحی 
أو من هيئة جرح اللدرحي » و ( بريثاً ) و ( سلها ) منصوباً على الحال » 
من قوله : ( ما لذلكم ) أي أستفهم عنه > وهو في هاتين الحالتين كقوله 
تعالى : « فالهم عن التذكرة معرضين » . 

ثم أورد البيت الثاني وعقب عليه بقوله أما (كأن ) فلفظة تشبيه » فالكلام 
مها هنا على وجهه » كأنه يقول : لا تقل و كأنه الأسد » ولا كأنه السيف » 
ولا كأنه الموت أو السيل فكل ذلك إتما هو دوني ولا ينبغي أن تشبه الشيء 
بدونه » إتما المعتادعكس ذلك وأما ( ما ) فليست بلفظة تشبیه عنز لة کأن » 
لكن إنما استجازها ى التشبيه ؛ لأنه وضع الأمر على أن قائلا” قال : مايشبه؟فقال 


بت ١5١‏ ب 


له المسثول : كأنه الآمند ء كأنه السيف . ذ (كأن ) هذه التي للمسثول إنما 
سببها ( ما ) التي للسائل » فجاء هو بالسبب والسبب جميعاً » وذلك 
لاصطحاء| » ومثل هذا كثير . وقد يجوز أن تكون ( ما ) هنا بمعنى الححد 
فجعلها اسما وأدخل احرف عليها » كأنه سمع قائلا يقول و 
وي هذا معبى عل افيد ارال اليا و لانت بوكر بجر إل لتر 
الأشرف فقال : 


ر فا آحد فوي ولا آحد مثلي ؛ مفضلا نفسه عليهم . ١‏ 
جو 4 9 

وابن سيده هنا أستاذ أدب يشرح النص لطلابه ويحلله هم تحليلا أدبياً لغوباً بلغة 
تعليمية سهلة يقف فيها عند المعضلات النحوية بنصه على أن ( سلما ) و( بريئاً ) 
منصوبان على الحال من ( مالذلكم ) وهو بي البيت الثاني خبير بالمصطلح 
لبلاغي الذي هو العی اللغوي ! ر لکأن » فهي آداة تشبیه » ولذلك کان 
الکلام مها هنا على وجهه . آما رما ) فلیست أداة تشبيه والكلام فيها ‏ لذلك 
طويل عريض » قال ابن سيده ز بدته ثم ل یہ يعرج على آراء مى سبقوه : ابن جني 
وارجانی وابن فورجة والأصبهای » بل لم یعرج علي کلام التني نفسه 
ولو آنه قد اعتمده رأْاً له . لکنه م پشر ل ذلك لا من قریب ولا من بعید » 
وهذا شأنه غالباً . قال أبو الفتح » وهو الذي كان إذا سئل عن هذا أنه يعتير 
كأن قائلا قال : مما يشبه ؟ فيقول الآخر : کأنہ الأسد ء فقال ہو: معرضاً 
عن هذا القول ۲ 

أمط عنك تشبيهي عا وكأنه » فلا جاء يحرف التشبيه ذكر ( ما ) 

فالتشبيه . ۵ 


(۱) المكتري ج ۳ ص ١5١‏ وشرح ابن سيده ص .م - نم . 


— ۱۳۲ — 


9 ۳۰ 
هذا النموذج ضعف النموذج السابق أي أربعة أبيات . وهو من قصيدة 
قالها المتنبى بیمدح ہا أبا شجاع بن محمد الطاي المنبجي مطلعها : 
عزيز أسى من داه الحدق النجل22 عياء به مات المحبون من قبل 
وأیات لنموذج هي الابیات ۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۷ من القصيدة الي 
تنتهي بالبیت ۲٩‏ وها هو ذا النموذج مشروحاً من قبل ابن سيده : 
إذا قيل حلا قال : للحلم موضع وحلم الفى في غير موضعه جهل 
أي طلب الرفق في موضع التنازل خديعة لا يخلد إليها أريب کقوله : 
يناشدني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وإنما يروم بذلك قرنه منه الهاس نهزة » أو جذبا إلى كشف شدة 
ولو لا توي نفسه حمل حلمه عن الأرض لامبدت وناء بها الحمل 
الحمل : المصدرء واخمل :الام وناء پا: آثقلها » وی التتزیل : 
( ما إن مفانحه لتنوء بالعصبة ) ولا يقال ( ناء ) إلا ي حد الإتباع 
( لساء ) يقال : له عندي ما ساء وناء » وقد يكون مع الإتباع صيغ لا توجد 
فى حد الإفراد كقوهم : هأه ومرأه » فإذا أفردوه قالوا ( أمرأه ) وقالوا : 
- إني لآتيه بالغدايا والعشايا » والغداة لا تجمع على غدايا » لآن ر فعلة ) 
لا تكسر على ( فعايل ) لكنهم تجوزوه لما قرنوه بالعشايا . ولا عليك أتبع 


الثاني الأول 9 أم صيغ الأول على الثاني > لان مذهب العرت 5 ذلك أن 
تصوغ الكلام من وجه واحد طلباً للمشا کلة . 


= 


ومعی لبیت آن حلمه وزین رزین ۰ فلو لم يتول حلمه نفسه بنفسه ۰ 
ووکل الارض ممله آثقلھا فانہدت؛ وانما یوصف ا لم بالرزانة لا یتبعه 
من الوقار » كقول الآخر . ظ 
أحلامنا تزن الال رزانسة ويزيد جاهلنا على اجخھال 
وقد قال ہو ایضا : 
وبقيات حلمه عافت اللا س فصارت رکانة في البال ٠‏ 

ہہ ہے 0 

وحالت عطایا کفه دون وعده فليس له إنجاز وعد ولا مطل ٠‏ 
ي إن عطاياه بلا عدة 3 وال نجاز والطل غر فان أو خاصتان للوعد 

في وجودها E‏ فإذا ذا ارتفع الوعد ارتفعت خاصتاہ اللتان م لانجاز ۰ 


والمطل » وكذلك کل خاص ومخصوص إذا انتفي القصوص ات الخاصة 
كالضحك وقبول العلم والأدب اللذين ها خاصتا نسوع الانسان » فذا 

انتفي الانسان انتفت هاتان انماصتان . وا مثلت الوعد والإنسان وإن كان ۵ 
الوعد عرضا والإنسان جوهراً تقر, ب وتثبيتاً فلا تظن بنا غير ذلك ء 0 0 
فهم بني الزمان لغنينا عن إطالة البيان . ظ ظ 


كفى نعلا فخرا بأنك منهم 0 ودهر لان أمسيت من أهله هل 
أي ودهر لکونك من أهله » أي دهر مستحق لذلك » ورفعہ بفعل 

مضمر » أي وليفخر #2 ¢ ¢ وحسن هذا الإضمار لأن قوله : ج ٠‏ 

فخرا بانك منهم » ني قوة قولہ : لتفخر ثمل > ؛ فحمل الثاني على الى . 0 


ب ۱۳6 مت 


فكأنه قال : لتفخر ثعل وليفخر دهر » والحمل على المعنى كتير ذ ( أهل ) 
صفة لدهر » وأراد كفى الفخر ثعلا فخراً بکونك منھ ٩‏ 

ولا زال ابن سيده كما كان ني النموذج السابق أستاذاً بين طلابه » لكنه 
هذه المرة أستاذ أدب ومنطق أو أستاذ أدب عليه مسحة من منطق . ومع أنه 
م يطل في شرحه كالعهد به في تماذج كثيرة من كتابه » إلا أنه يعتذر بعد 
شرح البيت الثالث بقوله الممثل لعجبه « ولو وثقنا بفهم ببي الزمان لغنينا عن 
إطالة البيان » و عاذا یعتذر ؟ 


إنه يعتذر بغباء أو بالتشكيك في ذكاء بني الزمان » وهو نوع من التفرعن 
والاستطالة على أهل العصر » وتلك عادة بغيضة للسادة النبغاء في كل زمان 
ومکان . یستعلون » وقد بتلمون » ولا عجب فالنبوغ فنون وجنون . 

ومن علاء النفس من يعذر النابغ في استعلائه ٠»‏ لانه تعبیر طبيعي وغیر 
إرادي عن ذكائه أي أنه ايس من كسبه » أو أنه من كسبه وأراد به شن حرب 
وقائية » فقد توقع أن يستصعب معاصروه كلامه » أو أن يوجد على المدى 
البعيد من يلومه فقال ما قال على طربقة ( ولم لا تفهم ما يقال ) فإن لم تنفع 
أو لم تردع فعلى طريقة  :‏ ( وما علينا إذا لم تفهم البقر ) . 

وقد أعرب لفظة ( دهر ) ي صدر الشطرة الأخيرة عا آعر ها به ابن جني 
دون أن يسميه فهل هو توارد خواطر ؟ ! أميل إلى ذلك خصوصاً وأننا في 
( نحو ) ومن النحو ني ( إعراب ) الاتفاق فيه أكثر من الاختلاف . وإذن 
فهي قواعد النحو توافت علی أقلام النحویین ‏ أو هي أصول الإعراب جرت 


(۱) العكکري ج ۳ ص ۱۸۰ وشرح ابن سیده ص ٥4‏ - ٦ه‏ . 


ب ۱۲۵ ہہ 


على السن المعر بين لا فرق ذلك بين سابق ومسبوق ولا بين مشرق ومغرب . 
ذ ۳٣‏ ۔۔ 
التنوخى وأبياته هى الأبيات ١54 » 4 » 8 » ١‏ +18 » من القصيدة المذ كورة 
قال ابن سيده : وله أيضاً . 
أحاد أم سداس ني أحاد ليلتنا اللملوطة بالتنادي 
أي أواحدة ليلتنا هذه أم ست ني واحدة ؟! ! ! لبيلتنا : صغرها تصغير 
فویق جبیل شاهق الراس لم یکن لیلق حى يكل ويعمسلا 
فقال جبيل » والحبل الذي هذه حاله ليس بجبيل > إعا هو جبل › 
وإنما وجه تصغير التعظم أن الشيء قد یعظم في نفوسهم حتى ينتهي إلى الغاية» 
فإذا انتهاها عكسوه إلى ضده لعدم الزيادة تي تلك الغاية » وهذا مشهور من 
رأي القدماء الفلاسفة الحكاء أن الشبىء إذا انتهى انعكس إلى ضده » ولذلك 
جعل سيبويه الفعل الذى يتعدى إلى ثلاثة مفعولين وهي هاية التعدي نز لة 
الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول قال : 
لأنه لما انتهي فلم يتعد » صار عنزلة مالا يتعدى » وهذا منه ظريف 
جداً . والتنادي القيامة : لما جعل الليلة ستاً استطالها بعد ذلك فجعلها هو أكثر 
مدة فقال : - إنها منوطة بالبعث . و( أحاد ) خبر مبتدأ مقدم » ولا تكون 
مبتدأ » لأنه نكرة . و ( لييلتنا ) معرفة فهو أولى بالتقديم » وصغر الليلة 
على القياس . 


به ب 


متى لحظت بياض الشيب عيي فقد لحظقنه منها في السواد 
أي حزنيعلى بياض شيي كحزني عليه لو رأته عيني في سواد ناظرها » 
كقول أي دلف : 
قي كل يوم أرى بيضاء قد طلعت كأنما طلعت ي ناظر البصر 
ہو ۴ 4د 
می ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصی ي ازدیاد 
أي إذا ازددت عمراً بعد تناهي الأشد » فتلك الزيادة في سني نقصان 
مني » لأنه قد بلغ غاية الماء » ببلوغ الأشد » فهو آخحذ بعد ذلك اي التحلل 
إلى بسيط العنصر كقوله هو وقد مدح بعض الأمراء بشعر عدد أبياته أربعون : 
فعشا بأربعين مهار كل مهر میدانه إنشاده 
عدد عشتسه ری اسم فيه أريا ل' بسراه فما یسزاده 
آي عدد عشته أنت أيها الممدوح» لأن سن الممدوح حينئ ذ كانت أربعين » 
فسوى عدة الأبيات بعدة سنيه » وقال ( يرى الحسم فيه أربا لا يراه فما 
بزاده ) يعني بالأرب الناء » ولا يكون إلا إلى الأربعين . فإذا زيد عليها عمراً 
۸ یر احسم ی ذاته تماء وإما هو راجع عن التركيب إلى التحلل . 
وأبعد بعدنا بعد التداني ‏ وقرب قربنا قرب البعاد 
يقول : کنت منه بعیداً فکان البعد مني حینثذ قر یبا » والقرب بعیداً ) 
فلا جئته وقربت منه انعكس الحال فعاد البعد بعيداً وكان قريباً » وعاد القرب 
قریباً وكان بعيداً . ونسب الإبعاد والتقريب إلى هذا الممدوح . لآأن انعكاس 


الحال إنما كان بسببه » فلولاهول يبعدالبعد الذيكان قريباً » ولاقرب القرب 


ب ۱۳۷ مس 


. الذيكان بعيداً. وإخراجه مصدر أبعد وقتب على" بعد وقرثب »وإتما مصدرها 
ماد وتقريب على قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أي نبتم نبا ۽ 
وكذلك أبعد وقرّب مطاوعھ| بعد وقرب فأخرج المصدر عليها ومثله كثير . 
وأنك لا تجود على جراد هباتك أن يلقب بالحواد 
۱ آي أ تترلث هباتك أحدا غیر له بستحق آن بلقب بامواد (ذا فیس يك . 
وتلخيص ذلك 

أي لاتجود هباتك على أحد بهذا الاسم » وإن كانت لا ممنع غيره من 
ضروب العطايا » ف ( أن ) على هذا القول : نصب بإسقاط الهرف أي بأن 
يلقب و ( هباتك ) فاعلة بتجود ولا تکون التاء ني ( تجود) 
للمخاطبة » وتکون ( هباتك ) بدلا من الضمير الذي في تجود . لا يجوز 
ذلك ألبتة » لا افخاطب لا يبدل منه ( ألبتة ) ومن هنا منع سيبويه البدل في 
قولك بك المسكين مررت إنما تنصبه على الترحم أو على نية إسقاط الألف 
الا في قول پونس » فيكون منصوبا لى اال pr‏ قول 
يونس وقال : 


ولو جاز هذا لقلت مررت بعبد اللہ لظریف ترید ظریفا ۔ 


هنا أبن سيده لغوى نحوي منطقي ؛ ذاتيته قوية وهو أستاذ متمكن من 
علمه بارع ني فنه » بليغ ني أداء مقولته . وقد رأيناه يغمض وهو يشرح 
الببت الرابع » لكنه غموض الفلسفة » والحمد لله فهي فاسفة بليغة > لأن 
المقام بقتضها مقام المعاني الفلسفية العويصة . نجدها ي شعر امتني وقد 


كان وجودها فيه داعي ابن سيده إلى أن يتفلسف ما شاء له التفاسف » فيروي  ٠‏ 


عن القدماء الفلاسفة الحكاء » ويذكر المنصر البسيط » ويتكلم في الكيياء 


۳٩۳ ص‎ ١ شرح العكبري ج‎ )١( 
. ۷٢٦ - ۷۳ وشرح مشكل شعر المتنبى ص‎ 


— ٦٢۸ 


عن التركيب والتحلل » وعن التفاعلات التي نحدث بي الحسم البشري بعد 
الأربعين » وهي تفاعلات بيولوجية تأخذ أكثر ما تعطي وتهدم أكثر مما 
تبي » ولا تز ال کذلك حى تقضي على صاحبها القضاء الیرم . 

وقبل آن نتر لك هذا اللموذج ننبه إلى أن البيت الثاني منه لم يكن نحاجة إلى 
شرح آي شرح » لوضوحه الشع » فهو ليس من أبيات المعاني » كما أنه ليس 
من مشکل شعر التني . هذا رآ . 

من ل 

والنموذج الرابع کالنموذج الثالث ی آن آوله مطلم قصيدة مدح وهو 
هذه الرة_عدح با بدر بن عار ۰ وکان قد فصد لعلة . والقصيدة 45 بيتاً . 

آما آبیات اللموذج فهي ۰۱ ۰۸۰۲ ۰۱۲ ۰۳۱۰۲۱ ۰:۳۲ ۳۷ 
منها وهذه هي مشروحهة : 
أبعد نأي المليحة البخل تفي البعد مالا تكلف الإبل 

جعل النأي أنواعاً أبعدها البخل » إذ ساثر أنواع النأي يرجي دنوه ء 
إما بإياب الحبوب » وإما بتجشم السير إليه . فأما البخل فلا احتيال فيه » 
لانه من قبل احبوب نفسه » لا من قبل نأي أو جبه » ولذلك قال : ( ي البعد 
مالا تكلف الإبل ) . أي أن مخل هذه المليحة مسافة نفسانية ليس للإبل فيها 
عمل » فلا تكلفها ولا تعمل فيها » إنما تكلف الإبل قطع الأرض » وهذا 
كقوله هو : 
لو عدا عنك غير هجرك بعد لأراك لنسیم مخ المناي 


أي لو كان بعدك من جهة المسافة الأرضية لأعملنا إليك الإبل حى 


١54‏ سه 


مزا ولكن بعدك نفساني ۰ تا مو سن جهة ھجرك ؛ فالهجر هنا كالبخل 

ي بيته الأول إلا أن البيت الأول أوجزء لأنه انتظم قضیتین کل و احدة 

منهما مستغنية بذانها مع قصر عروضه . 

ملولة ها يدوم ليس الما من ملل دام ما ملل 
أي أنها تمل كل دائم إلا مللها فإنه دائم وهي لا تمله مع دوامه . ف(ما) 


على هذا مفعول ب(ملولة) » لأن فعولا عند صاحب الكتاب مما يتعدى . 


ومن رواه ( تدوم ) جعل (ما) جحداً أي تثبت . دام الشيء ثبت حكي 
سيبويه عن العرب : ( ما يدوم لي أدوم لك ) أي أدوم لاك ما يدوم لي . 
وأراد : ما تدوم صلتها أو ما تدوم ‏ حلیل . 
بصارمي مرتد © بمخسرلی #تزريء بالظسسلام مشتمل 
ای لا صاحب لي في سفري إلا سيفي مرتدياً به » ولا دليل لي إلا 
خبر ني بالفلاة » ولا مانع لي من الأعداء سوى الليل الذي يسترني عنهم . 
وقوله ر عخري محتریء ) کقوله : 
ذرانی والفلاة بلا دليسل ووجهي وافجیر بلا شام 
ورفع ذلك كله بإضمار مبتدأ أي أنا مرتد » مجتزيء ۰ مشتمل . 
: 98 ۶و ۔ 
أصبح مالا كاله الذوي ال حاجة لا ببتدي ولا يسل 
بالعطاء » ولا نحن نسأله . أي فکا آنا لا نستأذن ماله » بل نأخذه حکتمین » 
كذلك لا نستأذن بدراً في آخذ ماله » فقد استوی هو وماله ی أمما 


لا يستأذنان ؛ ولذلك قالت العرت : 


۱۳١۰‏ ۔۔ 


ما هو إلا هش هشيمة كر م أي يأخذه الوارد كيف شاء لا يعسر عليه منه شىء» 
كما أن الهشيمة وهى العود اليابس لا تتعذر على #تطبها ولا توجه إلى تعب ي 
تناو ما . 


إن آدبرت قلت لا تايل لماا أو أقبلت قلت : ماها كفل 


التليل : العنق وما يليها من الصدر : أي صدرها ا مقبل بحجز عن كفلها . 
وكفلها المدبر يحجز عن صدرها » فأنت من حيث تأملتها رأيتها مشرقة . 
والستحب من الفرس آن تبتز مقبلة وتنصب مدبرة » فباهتز ازها مقبلة .. 
يخفي الكفل لإشراف التليل » وبانصبامها يخفى التليل لإشراف الكفل . 
أنت نقیض اسمہ إذا اختلفت قواضب افند واقنا الذبل 

جعل اسمه ‏ وهو بدر - دالا على صورته وطبيعته » وذلك أن البدر 
إما يسمي به القمر إذا قابل الشمس فامتلاً نورا »> وهو مع ذلك سعد لانحس . 
يقرل : فأنت خلاف هذا الاسم أي خلاف طبيعة المسمي ذا الاسم في 
ا حرب ء لأنك ني السلم طلق نير » وحظك السعادة » وتلك طبيعة البدور . 
وق ارب عبوس مهلل وتلك طبیعة زحل » فأنت في الحرب على غير 
لت وا N o‏ 
اسمك لي السلم وقال : أنت نقيض اسمه » ولم يقل ضد اسمه » لأن النقيض 
أشد مباينة لنقيضه من الضد لضده . 
آنت لعمري البدر الثیر ولکذ لك لي حومة الوغي زحل 

أي أنك سعد ي السلم وشيمتك ي الحرب ضد ذلك » ولیس بالبدر 
ولا بزحل بي الحقيقة » إتما عى بالبدر أنه مسعد ويزحل : أنه منتحس» 


ای اق لات البدر قد يلبسه الغيم فلا ينير . 


- ۱۳ ۔۔ 


مددت يي راحة الطبیب بدا وما درى كيف بقطع ۱ 

أي كفك محتمم الامال قد اتصلت ما كأن عروقها قد ٰٰ""+۶۷ 
والطبیب لا معر فة له بصنع الامال ولا عماناتها » نما يعاني الأبدان فلا تلحقنه 
ملاماً » لأنلك كلفته ( >0 +0 يلام على تقصيره 
فما بعزي إليه علمه . فإن قصر فيا ليس من علمه فغير ملوم . وقواه (كيف ٠‏ 
يقطع الأمل ) لم يرد ۳ المفسد > 0 أراد : كيف ۳ الأمل 
تلاصلاح( . 

هنا من الحداثة التي سبق لها ابن سيده عصره تلك السافة النفسانية 
أو البعد النفساني بالقياس إلى المسافة الأرضية والبعد المكاني . ومن النقد 
الأدي تلك الواز نة بین التني والحكم بأن یت التموذج آحسن لانه 
انتظم قضيتين كل واحدة منهما مستغية بذانها مع قصر عروضه 0 ونلاحظ 
أن التخلخل بين البيتين الثالث والرابع من الندوذج وها البيتان ١۸‏ ۱۲ 
. في اللقصيدة فقد أحدث بينها فجوة واسعة أي المعى حالتبيننا وبين الاستر سال 
في الفهم فقد انتقل السياق الحادث بنا فجأة من قمة فخر المتني بنفسه إلى قمة 
مدحه وتلك جناية التخلخل . وهذه المراوحة بين التليل والكفل ذهاباً وجيئة 
جح ھت کا عند ابن سيده بي النثر عا هي عليه عند 
لمتني في الشعر . وإذا كان البیتان ٦ء‏ من النموذج يدلان على ثقافة 
فلكية عند المتني » فإن ابن سيده قد طور هذه الثقافة الفلكية إلى ( علم فلك) 
في الشرح وقد ختم النموذج بسبب النزول » وهو مناسبة الشعر » ثم فلسف 
ذلك وعلله واحتاط بأن شق الحلد للإصلاح لا للإفساد» ولا تجرد القطع . 





)۱( شرح العکبري ج ۳ ص ۲۰۹ 6 وشرح مشکل شعر التنبی ص ۲ م ۱۰ 


— ۱۳۲ — 


.۵ ی 

النموذج الذي حن بصدده من قصيدة قالما التني 1 مدح سیف الدو له 
سنة 9" ه ومطلعها : 
غيرى بأكثر هذا الناس ینخدع إن قاتلو جبنوا أو حدثوا شجعوا 

وقد قدم الواحدي لما هكذا : وقال يمدحه ويذكر الواقعة الي نكب فيها 
المسلمون بالقرب من عيرة الحدث » ويصف الحال شيئاً فشيئاً مفصلا . 
وأبيات النموذج ه 6 ٣٢ ١‏ 25 ۲۳ ۰ ۲۷ 4 ۰:۲۸ ۳۰ ۰ ۳۱ » 
٥‏ والقصیدة كاملة تسعة وأر بعون بيتاً . قال ابن سيده : وقال أيضاً : 

کی بالحد عن الرمح الذي يحمل على الكتف معتقلا » لما كان المحد يكتسب 
نولا مت بان الاك اده دكي المي لر 
جعل الرمح هو المحد مبالغة كقولهم ما زيد إلا أكل وشرب » وإن شئت كان 
على الحذف» أي ذا المحد وهوالرمح أيضاً لإدراك المحد به . وأطلبه : أي أطلب 
أثراً بعد عين . و( أترك الغيث في غمدي ) - يعي السيف »الذي هو سبب 
خصب المعيشة » وليس الغيث هنا ذات السيف » واعا عتى السيف » وإن 
شعت قلت : جعله الغيث مبالغة إذ كان سبباً له . ثم قال : أأطلب الرزق 
على غير هذا الوجه الذي لا يكرم عيش ولا خصب إلا به » كقول الني 
صلى الله عليه وسلم : الحير في السيف والحير مع السيف . وأصل الانتجاع : 
والب الكل » ثم صار كل طلب نجعة وحسن لفظ الانتجاع لتقدم ذكر 
الغىث . 


٢۳۳ -‏ ۔۔ 


ذم الدمستق عينيه وقد طلعت سود الغام فظنوا أنها فزع 
أي غرت الدمستق عيناه ثم توهم جيش سيف الدولة قليلا - وهو كثير- 

فأقدم اغتراراً ما خخيلته إليه عينه » فذم عينيه ولا مهما إذ لم تخيراه باليقين 
م اغثرارا بها نخيلته إليه عر م عينم 

فترياه االحيش على ما هو به من الكثرة » لأنه لو صدقتاه لم يقدم . والقزع : 

قطع السحاب المتفرقة » يقول : ظن اللحيش قليلا كقزع السحاب وهو كسود 

الغام » وإنما شبهه بالغام السود » لانه آهول منظراً » ولا ن فيه صواعق 

بلا غيث فهي أشبه بصفة الجيوش من جهة العاقبة واللون » آلا تراهم قالوا : 

كتيبة جأواء وخضراء وخصيف » وكل ذلك إلى السواد . فتلخيص البيت : 

دم الامستق عینبه حين أو همتاه احیش قليلا وهو كتير فأقدم 3 وكان ذهب 

في الصنعة - لو اتزن دون زحاف - آن یقول بلفظ الافراد » ولکنه حمل 

الضمير عليه وعلى من حوله . 

كأنما تلقاهم لسلكهم فالطعن يفتح تي الأجواف ماتسع 
أي كأن خيله تريد سلوك عداہ ؛ کا یسلك السھم الرمیة ٹم بمرق ء 

الطعن يفتح في أجوافهم ما تسع الحيل»إشادة بالطعن وتشيعاً له » كقول 

حط يصف الطعنة : 0 

اكت بها كفي فأنبرت فتقها بری قام من خلفها ما وراءها 
وأراد ما تسع ا حیل فحذف الفعول لتقدم ذكر ان حیل . 

درت السهام ودون الفر طافحة على نفوسهم المقورة المزع 
أي قد تغشتهم الحيل حى صارت أقرب إليهم من السهام الي فيهم › 

مبالء: وليس بحقيقة » لأن السهام الي فيهم أقرب إليهم من ا لحيل الي علیھم ء 


س ۳ س 


و ( دون الفر ) أي أن الحيل تمنعهم الفرار » وقال ( على نفوسهم ) ولم يقل 
( على أبدانهم ) لآن نفوسهم قد فاضت على أبدانہم ء فکأن الیل علیها دون 
بدانہم . وقيل معناه أن هذه الحيل تسبق السهام وتفوت حتى تغي عن الفر . 
ویروی : دون السهام ودون الفر » فتکون القورة علی هذا الدروع التي 
قد أخلقها التداول حى عادت كالمقورة من الحيل وهي الضامرة التجردة . 
و (المزع ) : على هذا الي قد تمزعت أشلاؤها أي تمزقت » كما 
يتمزع اللحم الذي يتبدد » فیکون العی : أنه لاتقيهم الكسا حراً ولا برداً » 
ولكن هذه الدروع القورة . والرواية الأولى أصح . 
إذا دعا العلج علجا حال بينهما أظمى تفارق منه أختها الضلع 
رمح آظمي آسمر » وقیل : ظمآن إلى الدم » والأول أولى . إذ لو كان 
من الظمأ لكان حريا أن يسمع مهموزاً ولم أسمعه كذلك » إلا أن مثل هذا 
الإبدال قد يجوز في الضرورة كقوهم ( لا هناك المرتع ) ولا حاجة بنا إلى 
توجيه ذلك هنا » إذ المشهور في كتب اللغة أن الأظمي : الأسمر . يقول : 
إذا تداعي العلجان لتناذر أو تشاور أو تناصر حال بينهما رمح أظمى يدخل 
بین الضلعين فيفرج بينهما حتى تفرقا . و(منه ) أي من أجله » وحسن ذلك 
المفارقة هنا لقوله : حال بينهما » وكان من حسن الصنعة ‏ لو اتزن له - 
أن يقول : إذا دعا العلج صاحبه ليوازي به قوله ( أختها الضلع ) لأن الاخوة 
والصحبة من باب المضاف ولكنه ذلك أراد كأنه قال : إذا دعا العلج 
صاحبه أو أخاه . 


کم من حشاشة بطريق تضمنها لباترات أمين ماله ورع 


- ۱۳۵۰ 





ی ی 


ERR SERR Serko‏ کا ری 
ان ورس ارو مت یں ات 


| : النفس . وقيل بقيتها » والباترات : السيوف القاطعة » 
رن رر رس ہار دی سا 
أمينة حفظه عل السیت ما استودع إياه من الأساري حتى بر دهم له ند 


القتل » فهو أمين لذلك وليس له ورع » لآن الورع إنما يكون لذي العقل » 
ا ا ۱ 29 أميناً عاقلا لكان ورعاً ‏ 001 


ظ للا بورع . 
يقال الخطو عنه حين بط رد انم مه ین بش 
أي تقصر خطا هذا الأسبر بضيق القید إذا آراد ان خطو ؛ ویط رد الوم ۱ 
ا ا واس :. 0 
إذا قام غنته على الساقی حلقة فا 7 عند اقبام قمر قصير 
0 ٭* پر ۱ 0 
قل للامستق إن السلمین کم خانوا الامیر فجازاهم بما صنعوا 
) خبانتهم إياه : خلافهم له بسعيهم إلى النهب واستلاب العدو المسرعين + 
وإسلامه إياهم له : تركه الطلب بثأرهم ء أو رضاہ ‏ مم ما حل بہم . 
جرهم انا ي مانکم +-+ 7 
أي خافوكم فألقوا نفوسهم في دماء قتلاكم لتحسبوهم منهم فتتجافوا 
عنهم وكأنهم هم المفجعون بقتلاكم » يلقون أنفسهم عليهم كإلقاء الفجوع 
نفسه على القتيل تأسفاً » وقيل : - کان السامون یأتون قتلل الروم یتخللونهم ‏ 
فینظر ون من به رمق فيقتلونه » فبیعا هم کذلك اکب علیهم الشر کون 
فقتلو هم . 


تشقکم بفتاها کل سلهبة ٠‏ والضرب بأخذ منکم فوق ما يدع 


۱۳ 


بفتاها : بفارسها » ذهب ني لفظ الفى إلى الرفع من شأن الفارس 
كقوهم : أنت الفتى كل الفتى » لا يذهب به إلى فتاء السن » ولكنه كقولك : 
أنت الرجل . تمدحه بالصير والثبات لا تعني به الرجولة الي هي الذكورية . 
( والضرب يأخذ منکم فوق ما يدع ) . ذهب قوم إلى أنه عنى أن القتلى 
أكثر من الناجين » وهو لعمري قويل » والذي عندي أنه لم يعن بذلك الکم ء 
وإنما عبى أن الضرب بأخذ النفوس ويدع الأبدان . والننفس فوق الحسم في 
لطف ا حوہر وشرف العنصر ؛ فهذا معی قوله ( فوق ما يدع ) لا الكمية 
الي ذهب إليها أولا0" . 

% 4 د 

تطالعنا البلاغة في هذا النموذج من أول كلمة فيه والصورة المنوه ہا هي 
الكناية هكذا قال . لكنه لما شرح اتضح أنها محاز مرسل علاقته المسببيه » 
وقد أوشك أن يسميه » ويجد النقد الأدبي ما يقوله فها دعاه ابن سيده بالمبالغة . 
وقد تشبث ا أكثر من مرة أي هذا النموذج . والنقد التطبيقي متحقق في 
تریر حسن لفظ الانتجاع بتقدم ذكر الغيث » وفما عناه الشارح - وکان 
أذهب ني الصنعة لو اتزن دون زحاف - أن يكون المتني قد قال ( فظن ) 
بلفظ الافراد ء لأنه أخير عن الدمستق . وني الإغراب بأمين ماله ورع . 
ويبلغ ابن سيده قمته في النقد » وي خفة الظل ء وئي الفھم الحضاري ء 
وي أدب الحدل » وهو يصافح النموذج مودعاً عند الشطرة الأخيرة منه 
فيقول : - ذهب قوم إلى أنه عنى أن القتلى أكثر من الناجين » وهو لعمري 
قويل » والذي عندي أنه لم يعن بذلك الكم » وإنما عنى أن الضرب يأخذ 


. ۱۷۷ - ۱۷١ وشرح ابن سیدہ ص‎ ۲٢٢ ص‎ ١ شرح العكبري ج‎ )١( 


بت ۱۳۷ 


النفوس » ويدع الأبدان » والتفس فوق الحسم في لطف الحوهر وشرف 
العنصر » فهذا معى ( فوق ما يدع ) . لا الكمية الي ذهب إليها أولا . 
ودرعاً للضرة ات لتخلخل نقول : إن فاعل تتلقاهم في البيت الثالث من 
لنموذج ضمير يعود : على الحياد التي حوليها جذع والي : 
2 کی را ۰ ۲ 3 
يذري اللقان غبارا في مناخرها ‏ وي مناجرها من الس جرع 
ونجد في البيتين الثامن والتاسع من النموذج مالا نجده في كتب التاريخ 
امجملة أو المفصلة إذ يعاني الوّرخ احترف مالا یعانیه الشاعر الذي لا بخضع 
شعره لا محضع له کتب التاریخ من رثابة » ور عا رقابة . ويتعدد الشرح 
بتعدد الروايات » والرواية الأولى هي الأصح وبناء عليه يكون الشرح الأول 
- یه 
مطلع هذا النموذج هو مطلع قصيدة قالما التني یی ده سيف الدولة 
وي وصف جيشه عيافارقين سنة ۳۳۸ ھ . وآبیات النموذج في القصيدة 
هی الابیات ۰۱ ۰۵ ۰۷ ۰۱۲ ۱۷ ۱۷ء ۳۰ء ۱۹ء ۱۹ ٣٠٢٣‏ 
قال ابن سبد٥‏ : وله 20 5 ۵ ظ 
إذا كان مدح فاانسب المقسدم اگل فصیح قال شعرا میم 
من شأن الشعراء إذا أرادوا المدح أن يقدموا النسيب » هذا هو الأغلب 
سی سوا ای ای ا هلر اا ها > جى ماع ن ق 
فالمتني قد خرق ني هذا الشعر عادتهم » وأنكرها عليهم » وجعل ابتداء 


٠‏ شعره مدح سيف الدولة . ثم قال : - ( أكل فصيح قال شعراً متيم ) هذا ني 


بت ۱۳/۸ — 


اللفظ إنكار ظاهر ه استخبار › وهوي الحقيقة خير منفي . أي ليس كل فصیح 
شاعراً متما فيلزمه النسيب إذا مدح . 
فجاز له حى على الشمس حكمه وبان له حی على البدر ميسم 
أي إذا سار أثار الغبار فحكم على الشمس بالاسوداد ‏ وهو ضد لوبها ‏ 
وإذا سار ضاعف الغبار » وكلف البدر » والميسم على هذا القول من الوسم 
الذي هو العلامة بالنار والقطع وليس بآلة هنا : إذ لا معی لذلك . وقیل : 
الميسم هنا : الحسن أي فاق البدر ني الحسنء والأول أولى . وتقدير البيت : 
فجاز له حكم على كل شيء حتى على الشمس » وبان له وسم على كل شبيء حتى 
على البدر . وينبغي أن يكون الفعل منوياً مع ( حتى ) كأنه قال : حتى جاز 
على الشمس » أي (إلى أن) ولا تكون ( حتى) هنا حرف غاية وتكون 
داخلة على ( على ) لأن ( حتى ) و ( على ) حرفان » ولا يدخل حرف على 
حرف . فلابد من تقدیر رحتی ) ب ( إلى أن ) » وإذا قدرتما ب(إلى أن ) فقد 
حصل الفعل » لأن ( أن ) لابد لها من الفعل . 
ولاکتب إلا المشرفية والقناا ولارسل إلا الحميس العرمرم 
أي الذي يقوم له مقام الكتب إما هو السيوف » والذي يقوم له مقام 
الرسل إنما هو الحيش العظيم بهدیه ی عدوه ولءا نفي عنه الاخلاد إلى الكتب 
والرسل . لأن ذلك تأن وأخذ بامویی . 
بطأن من الأبطال من لا حملنه ومن قصد المران مالا يقوم 
القصد: کسر الرماح واحدنها قصدق والران: وشیج الرماح إذا لان 
و تحلق من الرانة وهي لین ء آلا تراهم قالوا قي هذا العی : رمح لدن > 


واللدونة : اللين » ومن هنا زعم سيبويه أنك إذا سميت عران صرفته 


1ن 


لتصوره معتی لین فیه . ومعلی ابیت آن خیله بطان من اعدالہ من ل بحملنه + 
فوضع الاضي موضع الستقبل واعا توضع الأفعال بعضها موضع بعض في 
غالب الأمر مع الحروف » نحو قولك إن فعلت فعلت أي إن تفعل أفعل ء 

وقولك والله لافعلت» تريد لا آفعل» و (من قصد الران مالا يقوم ) أي قد 

بالغت في محط. م الرماح وتعويجها حتى ليس ني الإمكان أن يجبر کسر‌ها ) 


ولا أن يقوم متآدها . وفیل من لا حنلنه) دعاء المدوح آي لا غیت ۲ ۵ 


موہ فیملکوا خيلهم ؛ والأول عندي أولى لقوله ( ومن قصد المر ران . 


مالا يقوم ) فهذا خبر » إلا أن تضع ( يقوم ) موضع ( قوم ) فيتوجه معنى 
1 الدعاء ء وقد ا ا ا حر تما بكرن فك في الأ 


دی کر تن > , ظ 0 
كلقي عقال أو كهاك مالك ولیس فد 
وقال الهذلي : * عو تہ 
ہے لیت.. بوصیل وقد علق فيه مزف الوصل 
ظ فى هذاكله : ولا وصل هذا المي هذا غلك » وهذا دعاء » وقد 
خرج علی لفظ ا مبر ومثله كثير . 0 ظ 
يقر له بالفضل من لا يسودة ويقفي له بالنعد من لاہنجم ۲ 
أي أن فضله ذائم ۳ يضطر ا إلى الإقرار به. له 6 درق 
الإجاع » وعلماً منهم وام بل فلك مهم + وکان دلیاد على 
۴ ہہ ج۹ 
لا أدعي لبي العلاء فضيلة حى يسلمها إيه عله 0 


سے ا 0 


( ويقضي له بالسعد من لا ينجم ) أي قد عهد سعيداً ميموناً مدركاً لكل 
من طلب » فيقاس عاضى أفعاله وحاضرها على مستقبلها . 
أجار على الایام حى ظته تطالبه بالرد عاد وجرهم 
أجار على الأيام : حمي ومنع ٠»‏ وجعل نفسه ملاذاً للناس منها حتى 
ظننت أن الغابرين من الأم ستطالبه بأن يردها إلى الحياة » وأن يعديها على 
الأيام الي نحيفتها وأهلكتها وخص عادا وجرها لقدمها » وإن شئت قلت 
كأجناسها راياها وشعارها وما لبسته والسلاح المصمم 
عسکر العر تب قبيلة واحدة » فخيله وسلاحه وملبوسه كله عرني » 
وإنما مدح عسكره بذلك لأن الحيش إذا كان من قبيلة واحدة كان أشد لبأسها . 
هذا قول أي الفتح : والذي نوثره نحن أن عسكر العرب إنما ہو کال 
قال » ألا ترى أن النابغة قد قال : 
وثقت له بالنصر إذ قيل قدغرت کتائب من غسان غير أشائب 
وهي التي تسمي الحمرة . ومنه قول الحطيئة لعمر بن الحطاب : يا أمير 
العرب ء فأما عساكر الملوك » فكلا تنوعت أجنادها كان أعظم لملكها وأقدر 
المللك كثيرة مختلفة بالنوعية » فينبغي أن تختلف أيضاً أعلامها وبزتها وسلاحهاء 
لكل من أنواع الحميس زى يخالفه زي صاحبه كقوله هو يصف عسكراً : 
تجمع فيه كل لسن وفرقة فا تسمع الأحداث إلا التراجم 


بت )ا 


وتقدير البيت : راياتها وشعارها وسلاحها كأجناسها » أي أن هذه 
احمولات كلها متنوعة في ذاتها » كما أن الحاملين لما متنوعين . والتنوع 
الذي ذكرناه ي هذا البیت (عا هو تنوع بالنسب » وتنوع بالصورة > 
لا تنوع بالفضول الذاتية » ولو قال هو كأنواعها لكان أشبه » ولکنه آثر 
كلام الجمهور : 
بغرته ني الحرب والسلم والحجا وبذل اللها والحمد واتجد معلم 
أي أنه معلم بغرته في هذه الفضائل » كلها مطروز مها » ذهب إلى شهر ته 
تن 
ضلالا مذي الریح ماذا نریده ‏ وهديا لهذا السيل ماذا یژم 
دعا على الريح لا نبا عارضت سیف الدولة فاذت » ودعا للغیث شا کلته 
إياه في طبيعة الحود . 
تلاك وبعض الغيث یتبع بعضه من الشام تلو الحاذق التعلم 
تلاك يعني الغيث » ويخاطب الملك » وكان الغيث قد صعبه من الشام إلى 
ميافارقين ( وبعض الغيث يتبع بعضه ) أي أنك غيث فلا تلم الغيث ني 
اتباعه إياك » لأن بعض الغيث يتبع بعضاً و(من الشام) متعلق ب ( تلاك ) 
أي تلاك هذا الغيثمن الشام . ( ويتلوالحاذق المتعلم ) إما أن يكون هذا على 
الثل فیکون ( الحاذق ) و ( المتعلم ) نوعين أي كل حاذق يتلوه متعلمه من 
أي الطبقات كان » فهذا وجه المثل الكلي » وإما أن يعبي بالحاذق سيف الدولة 
وبالمتعلم الغيث » أي سيف الدولة هو الحاذق بسلوك طريقة الحود والغيث 
متعلم منه » فهو يتبعه لذلك . ولو اتزن له أن يقول : يتلو المتعلم المعلم لكان 
حسناً لمقابلة الفاعل بالمنفعل » ولکن ي ( ا حاذق ) مزیة ء إذ لیس کل معلم 


حادقا . 


٢١ -‏ ۔۔ 


ألم يسأل الوبل الذي رام ثنينا فيخبره عنك اخدیسد الشلم 

أي ألم يسأل الوبل الذي أراد صرفنا عن وجهنا الحديد المثلم فيخيره 
عنك أنه لم يجد فيك مطمعاً » ولا لصرفك موضعاً » فكيف يروم الغيث 
من كفك وصرفك ما عجز عنه الحديد الذي هو أقدر على ذاك منه . فالعامل 
في هذا البيت الفعل الآخر الذي هو ( فيخيره ) وهذا كقولك : ضربت 
وضربي زيد » أي ضربت زيداً »> وضربي زید . فحذف الأول لدلالة 
الثاني عليه » وقد أبان سيبويه ذلك وقال : إنه كلام العرب أو أكثر كلامها , 
يعي إعال الثاني » ولو أعمل الأول لقال : الحديد المثلم- » ويضمر ي 
( يخير ) كأنه قال : ألم يسأل الوبل الحديد المثلم فيخيره وهو كقولك ضربت 
زیداً وضربي" . 

بدأ ابن سيده منهجياً ) فتکلم عن نظام القصيدة » وععا جرت عادة 
العرب به من تقديم النسيب بين يدي المدح » وسجل آن التني » قد حرق 
في هذا الشعر عادتهم » وقد رفض أن يكون ( الميسم ) في البيت الثاني آلة » 
مكتفياً في الرد على صاحب هذا الرأي بأنه لا موضع له هنا ذا المعى . 
وهو يتكلم في النحو بفهم » بل بعمق في الفهم ٠‏ وقد أنتى سيبويه من فوقه 
بقوله : ومن هنا زعم سیبویه آنك [ذا سمیت ؛ ( مران ) صرفته . وفاعل 
( يطأن ) في صدر البيت الرابع نون النسوة » وهي تعود علی ( نجوم ) 
في البيت الذي قبله ي القصيدة وغير الوارد ي النموذج وهو : 
تبارى نجوم القذف في کل لبلة نجوم له منهن ورد وآدهم 


. ۲۱۲ - ۲۰۷ شرح العكبري ج م ص ۳۰۰ وابن سیده ص‎ )١( 


- ۱۳ - 


وقد عاد الضمیر عليها بي : كأجاسها راياها وشعارها وما لبسته ... 
وهو يورد کلام ابن جي مطلقاً ثم يقيده » أي أنه يسلم له ما قاله جزئياً . 
ومن عمق العمق ي المعاني الفلسفية جعله التنوع مر ۵ باللسب ومرة بالصورة 
ومرة بالفضول الذاتية ٠ ۱ ٠‏ 

وقد حصل ارتباك كبير بسبب تقد البيت ( تلاك ... ) . 

وهو رقم ۲۳ ني القصيدة على البيت : ( ولم يسأل الوبل ... ) 

وهو رقم ۲۰ مها ومعلوم أن فاعل ( تلاك ) وهو البيت رقم ٠١‏ ي 
التموذج هو ( الوبل ) الموجود بي البيت ١١‏ بعده . ونرى النقد الأدبي ي 
الثل الكلي » وني « ولو اتزن له أن يقول : يتلو المتعلم المعلم لكان حساً 
لقابلة الفاعل بالمفعل » ولكن ني ( الحاذق ) مزية » إذ ليس کل معلم 
حاذقاً » . 0 

۷ ب 

هذا النموذج من قصيدة أي مدح سيف الدولة مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم ‏ وتأنتي على قدر الكرام المكارم 

وأبيات النموذج فيها ھی الأبیات : ۵ ۰ ۶۸۰۷ ۱۰ء ٥۵‏ ۲۱ 
۲۷٦۰ ۳۳ ۱ ۰ ۲۵ ۰‏ ۲۸. 

قال ابن سیده : وله أيضاً : 000 
تفدى أتم الطبر عمرا سلاحه نسور الفلا أحداثه والقشاعم 

أتم : هنا ععنى أطول » وإنما جاز ذلك لأن المام في باب ( كيف ) 
نظير الطول ني باب ( كم ) وإتما المستعمل ني العمر أطول » فلم تتزن له » 


١55 —‏ لس 


ونحوه قول رؤية : «كالكرم إذ نادى من الکافور » . وإتما المعروف صاح 
الكرم وسائر الشجر إذا بدا مرہ ؛ إلا أنه لو قال : صاح الكرم لكان ي 
ابلزء طي ۰ وهو ذهاب فاء مستفعلن ۰ فاستوحش من الطي » فوضع 
نادی مکان صاح لیسلم المزء . والتيي آعذر . لانه لو قال : آطول 
لانكسر البيت . وروبة لو قال ( صاح من الكافور ) لم ينكدمر البيت تھا کان 
بلحقه الز حاف الذي وصفناه . وقال : تفدى : فأنث الفعل » وإن كان 
للأتم » والأتم مذكر حملا على المعى لأن الأتم هو النسور أي الحقيقة › 
و نظیر ه قول بعض العرب ( فلان لعوب جاءته كتاني فاحتقرها ) أنث الكتاب 
لماكان في مءنى الصحيفة » ونسور الفلا : بدل من ألم الطير » و ( أحدامها 
والقشاعم ) بدل من النسور » وكلاها بدل بيان . يقول : أوسعت سلاحه 
النسورشبعاً من لحوم القتلی قدیاً وحدیثاًء لأن قشاعمها ‏ وهي المسنات ‏ 
تشکر القدم » وأحداا تشکر احدیث لأنها متأخر ة الکون عن زمن القدیم » 
فكلا النوعين يشكر سلاح هذا الملك ويفديه » أي بةولان نحن الفداء لسلاحه» 
واستعار الأحداث للنسور » وإثما هو بي نوع الإنسان . ومثل هذه الاستعارة 
كثير . 
هل احدث المراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم 

الحدث : حصن معروف » وأنثه على معنى القلعة أو المدينة » وجعلها 
حمراء » لما سال عليها من الدماء » وكانت غير حدراء . يقول : فهل تعرف 
الآن لونها القدم الذي بدلت منه احمرة » وان شثت قلت : هل تعرف 
الان آنبا حمراء آم تنکر ذلك ؟ 

وقيل : جعاها حمراء . لأن سيف الدولة بناها حجر یز ولم تك 
قبل ذلك كذلك يتول : فهل تعرف هذه القلعة أن بناءها الحديث غير بنالها 
القديم ؟! ! 


کک © بے 


ہے وکذاك بلت هذه السیوف هذه الدينة بالدم کا يبل السحاب الأرض 
بالمطر » فهل تعرف أن الغام سقاها الآن أم السيوف . وقد بين ذلك بقوله 
بعد هذا ۰ 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلا دنا منها سقتها الصسوارم 
آي سقاها السحاب قبل نزول سيف الدولة » فلا دنا منها قتل من كان 
ما من الر و م فسقتها السيوف بدمانهم . 
وکان با مثل ابخنون فأصبحت ومن جثث القتل علبها تمام 
لام : العوذ . وهي تناط عن کان به مرض أو جنون أو سحر »ع 
فیقول : كانت هذه القلعة مضطر بة غير مطمثنة ولا مستقرة عن غلب عليها 
هن الروم حتى كان مها من ذلك مثل انون لأن الحنون يخالطه اضطراب » 
وقلة ثبات » ولذلك قيل له : الأولق » لأن الولق سرعة الطعن والمشی ء 
وهذا فيمن أخذه من ذلك فجعله آفعل ‏ فأما سيبويه فهو عنده ( فوعل ) 
بدليل مألوق . فلا وردها سيف الدولة فقتل من تغلب علیها استقرت 
واطمانت » فكأن جثث القتلى عليها تمائم أوجبت لا الاستقراز والطمأنينة . 
وقد حاكموها والمنايا حواكم فا مات مظلوم ولا عاش ظال 
أثبت حكماً من حيث أثبت ظلماً » لأن الظلم جور » والحور نوع من 
الحكم ضد العدل فحا كوا هذه القلعة » والسيوف حواكم » أي هن ذوات 
الحكم على المتحا كين عليها . وكان الظلم من قبل الروم هذه المدينة ميدمهم 
إياها » وإخلاتهم هما > فلا كان الحكم للسيوف مات الظلم بقتل هولاء 
الروم الظالمين . 


( فا مات مظلوم ) يعني القلعة أي لم يعف أثرها : بل جدد بناوها 


1١850 


وزيدت نحصيناً ( ولا عاش ظالم ) أي لم بعش الروم الذين هدموها بل قتلهم 
بت ارات 
تقطع مالا يقطع الدرع والقنا. وفر من الابطال من لا بصادم 
أي ما كان من السیوف قاطعاً للدرع وللابسها بقي » ومالم يبلغ من 
الشدة والحدة أن يقطعها تقطع وفنى ء وذلك اشدة ماكان هنالك من الضرب . 
ومن كان من الفرسان غير مزاحم ولا مصادم لم يثبت . يذهب بي كل ذلك 
إلى أنه لم يبق إلا الحيد الصابر على الكفاح من الر جال والسلاح ألا تراه يقول : 
ولله وقت ذوب الغش ناره فلم يبق إلا صارم أو ضبارم 
تجاوزت مقدار الشجاعة وانهی إلى قول قوم : أنت بالغيب عام 
أي أن أناساً من الحذاق لا رأوا إقدامك وإعالك رمحك وحسامملك بنتجان 
لك سلامة الحوباء . والظفر أبداً بالأعداء . قالوا : إأنه لا يقتحم ذلك إلا بعدما 
ظل عالاً أنه لا يوب إلا سالاً غاماً . فحصلت عندهم بذلك عالم غيب 
منتقيا للعواقب غير ذي ريب . وهذا أرفع منه منزلة الشجاعة والتدییر . 
تظن بنات الفتخ أنك زرا بأمانمها وهي العناق الملادم 
أي أن خيلك صعدت الحبال حى انتهت إلى أعاليها > وهناك وكور 
العقبان » فلا أشرفت على تلك الوکور جمجمت - و ا حمجمة تشبه صر صرة 
عتاق البرل - ظنتها فراخ العقبان أماتها : ومما يدلك على أن الحمجمة تشبه 
الصرصرة قول الشاعر . 
إذا الخيل صاحت صياح اللنسور هززنا شراسفها باذم 


وعنى بالفتخ : العقبان . أقام الصفة مقام الملوصوف ٠»‏ لأنها صفة غالبة 


ب ١٠١۷‏ ہہ 


تقوم مقام الاسم » وإنما سمیت العقاب فتخاً للين جناحها . والفتخ : اللين > 
3 الصلادم : شداد اللخيل واحدها صلدم وصلدمة . 
أي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام الوجسه لام 
آي.زن هذا الدمستق في كل يوم يقدم فينهزم » ویحجم فيسلم وجهه 
ویضرب قفاه فالقفا يلوم الوجه على الاقدام » يقول له : کم تتوجه ال من 
علمت أنه لك هازم ٠‏ فتسلم أنت ويبون عليك ما ألقاه إذا سلمت أنت . 
أراد : : قفاه لام لوجهه علی الاقدام فقال ( الوجه ) لأآن إضافة القفا بشعر أنه 
لا يعي من الوجوه إلا وجهه . 
بضرب آی افامات والنصر غائب ف اللبات افو قادم 
آي إن الضرب إذا قر اش رض ٠‏ إذ في الإمكان أن يموت 
صاحھا وألا موت فإذا وصل من الهامة إلى البة هلك لا عالة . ٠‏ فحینتذ 
يعتد بالنصر وضرب الغیب مثلا الشك | 070 008 . وكذلك 
الغائب مشكوك فيه واكام سو 0 0 
حقرت الردینیات 5 چ وحی کان لیف کم شام 
00 الردينيات 7 لرماح » منسوبة إلى امرأة تسمي ردينة » كانت تركب ٠‏ 
ات فيها الأسنة يقول : إنما احث مَاء العدو عل قرب »> معانقة ومصافحة ٠‏ 
رأتك وشجاعتك ولم ترض أن تستعمل في قتاله الرمح ٠»‏ لأن ذلك مشعر 
۲ با جہن ٤‏ لان القتال به إعا هو على بعد فاطر حته وا السيف مكانه ع 
قال : وحتى كأن السيف للرمح شاتم . أي لكأنك قد رأيت السيف قد عر 
الرمح بالضعف والتقصف وقلة الغناء ۰ فهان عليك الرمح لذلك ألا تراه 
بقول بعد هذا : 


— ۱6۸ س 


ومن طلب الفتح الحليل فإنما مفاتيحه البيض الحفاف الصوارم 

ومن کلام العرب : (الرمح آخوك ورعا خانك ) وقال عمرو بن 
معد يكرب بي السيف : 
خليلي لم أخنه ولم يخي على اصمصامة السیف السلام"" 

جج نا ¥ ۵ 

في هذا النموذج من الفلسفة والمنطق أن ( العام ) في باب ( كيف ) 
نظير ( الطول ) ني باب ( كم ) . وفيه من العروض أن ( أطول ) لم تترن 
المتنبي ٠‏ كالم تتزن ( صاح ) لرؤبة والمتنبي أعذر . لأنه لو قال ( أطول ) 
لانكسر البيت » ولو قال رؤبة ( صاح ) اكان يالحزء طي وهو ذهاب فاء 
مستفعلن » وفيه من اللغة جواز تأنيث ( الآتم ) حملا على المعنى وتذكيره 
حملا على اللفظ . وفيه من روح المعلم غير الوائق بتلاميذه هذا الإلحاح 
الشديد على ترسيخ ما يريد في أذهاتهم وانظر قوله : - فكلا النوعين يشكر 
سلاح هذا الملك ويفديه أي يقولون نحن الفداء لسلاحه . وفيه من البلاغة أنه 
استعار الأحداث للنسور » وإتما هي في نوع الإنسان . ومثل هذه الاستعارة 
كثير . وفيه تداخل معجمه اللغوي ومعجمه الأدني » ربما ليبحصل على سجعة 
أهون بها في سبيل الرضوح قال : « ولا رأوا إقدامك ٠‏ وإعالك رحك » 
وحسامك » ينتجان لك سلامة الحوباء والظفر بالأعداء»»والحوباء هي النفس . 
وفيه أنه لم يلتفت إل الفية المبدية أي ر آي كل يوم ذا اللمستق مقدم ) 
ولم يبرز ( الكاريكاتير ) الذي رسمه المتنبي ني ( قفاه على الإقدام للوجه لام). 
كما م يعرز المعنى الحكمي ني البيت الأخير » لأنه غير مقصود لذاته » بل 


)۱( سرچ العکر ي ج ٣۳‏ ص ۳۱۷۸ و مرح این سیده سن ۰ ۴۸ ت ۲6 . 


١54 بت‎ 


لتأكيد معنى البيت الذي قبله » ولأنه بيت واضح وتوضيح الواضح صعب . 
حو ا عب 
ثامن الهاذج هذا من قصيدة مشهورة قاها المتني أي مدح أي الفضل 
ابن العميد ومطلعها : 0 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يجرد معك أو جرى 
وأبيات التموذج منها هي الأبيات : 4 ۰ ۵ ۰ 5 ۰۱۰۰۹ ۱۲ 
۳ ۷ ۰ ۰۱۸ ۲۳ » ۳۲ ۰ ۰۳۳ ۳ » وشرح ابن سیده ُذا التمودج 
قطعة أدبية بالغة الفنية قال : وله أيضاً : 
تعس الهارى غير مهري غدا بمصور لبس الحرير مصورا 
( تعس المهارى ) دعاء على نوع المهارى وهي إبل منسوبة إلى مهرة 
ابن حيدان ء وإنما دعا عليهن + لأنبن جند البين » ومقطعة ما بين الحبييين : 
أي تعسهن الله فلا انتعشن » ثم استشى منها المهرى الذي ركبته محبوبته . وقد 
كان ون أن يوس فدهن جاتر ای لاش اوه بای وا ناه + 
لكن استثناه لأنه يحمله فيقيه الرحلة وما يلحق معها من الكسل والكلل . 
وقوله ( بمصور ) أي بستر رقم عليه صورة شخص قد لبس حريراً 
مصوراً . ومن عادة عقائل العرب رقم احجال کقوله : 
كأن فنات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم 
وذلك أن حب الفنا أحمر ما لى يكسر » فإذا كسر ذهبت حمرته ‏ 
وإن شنت قلت : ( عصور ) بعني هو دجا عليه حرير مصور » وإنما جعل 


المودج مصوراً » لأنه ذو شکل ۰ وکل شکل مصور . 


جن ٭ 00 بت 


نافست فيه صورة ي سٹرہا لو كنتها لحفيت حى يظهرا 
كان دون هذا المحبوب ستر فيهصور ة » فيقول : حسدت هذه الصورة 
على قر-ها منه » فلو كنت مكان الصورة » أو كنت إياها الحفيت فزلت عن 
وجهه لیزول الستر فتظهر للعیون . فإن قلت : لا يلزم زوال الستر ا حامل 
الصورة لمكان زوال الصورة » لآن الصورة مخطبط موضوع فيه » والتخطيط 
عرض . قلنا لو ارتفعت الصورة المنقشة في ذات الستر لارتفع الحوهر 
الحامل لما » وإبما ار تفاع التخطيط عن المحطوط وبقاء الحوهر بعد ذلك متوهم 
لاموجود » و|ذا تأملت‌الییت فهوشعري لاحقيقي » لأن من الصور الوضوعة 
في الثياب ما عکن ازالته ومنها مالا عکن . وأحسن ما ي ذلك آن بقال : 
ان التني عنی الصورة باحرقة الحاملة فا . 
لا ترب الابدي القيمة فوقه کسری مقام اخاجبین وقیصرا 
کسری وکسری: لغتان » واختار ابن السکیت الکسر » قالوا ترب 
الرجل : قل ماله وأترب كثر ماله . أي لا تفتقر الأيدي المصورة الي أتقنت 
هذه الصورة صنعاً » وأجادتها وضعاً فأقامت كسرى وقيصر ملكي فارس 
والروم لا مقام الحاجبين فحجباها » ولعا عنی بذلك صورتیهما لا ذوانهما » 
لآن ذلك ليس تي الإمكان إذ الصورة الصناعية لا تقبل طبيعة الحيوان . 
ولو استطعت إذا اغندت روادهم لنعت كل سحابة أن تقطر 
الرواد : منتجعو الكلاً » وافتراق العرب من حلاھا إنھا هو للنجعة 
ہم »> يقدمون الرواد ليخبروهم بمواقع الماء في مواضع الكل والمثل 
( لا يكذب الرائد أهله ) فإذا آخر هم بوجود ذلك ظعنوا » وإن أخبرهم 
بعدمه سکنوا فلم بظعنوا ‏ فاذن اعا سب الفراق تزول الطر ۰ وظهور 


- ٩۵۱ 


اضر ء فيقول : لوكان فيقولي أن تطيعني السحاب لنهيتهن عن المطر » 
لئلا یجد رائدهم أرضاً محصبة » ولا روضة معشبة یدعوهم إليها ویلغم 
علیها فلو كان ذلك من قوتی لم تفارقونی ۔ 

فإذا السحاب 2 غراب فراقهم - ۳ الصیاح بینهم آن بمطرا 

هذا الییت تفسیر للأول و هو عندي داخل 9 نوع التضمين » وإن م 
يكن منه أي الحقيقة وذلك أنه محمول على المعنى 3 آراد + لأني تأملت بینهم 
فوجدت إنما سببه هو النجعة وهو كقوله 0 : « فقلنا اضرب بعصاك 
ایج ر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً » . 1 ٠‏ 

ی فضرب فانفجرت » فكذلك أراد اي : لأني تأملت فإذا الأمر عدا 
لأن المطر إذا واي خرجوا ي إثره منتجعين له » افصار السحاب 
الغ راب تی أن أمطارہ مشعر ة بالبین کا أن ن صياح الغ اغراب معلم: بذلك عند العر ب 
وجعله إذن غراب فراقهم ذهاباً إلى تشبيهه به لأن الأمرين ی غالب الامر 
متشابان > آي آقام السحاب الأمطار مقام صیاح ارات بي الايذان بنواهم 
ویعد مثراهم و ( جعل ) ها هنا بمنزلة ( صير ) فهي متعدية إلى مفعولين 
7296ھ 7" وذ کر السحاب لأنه مما لیس بیته تین واحده امو 
وسوغ کی 5 هذا الضرب من الحمع خر وجه إلى ٹ شکل واحد . 
يحمان مثل الروض لا آنه آسی مها اقلوب با ور ۲ 
kS.‏ على الھوادج و نے الرین والوشی الملون بالروض الذي 
برقت إبلهم قي تراهي قواریره و تحخایل آزاهیره ‏ والها : وهي بقر 
لوحش عقائل ال الأريضة ۰ وابلون الريضة کقول ابن مقبل يصف | 
بعرة وحشیه : 


عق رمل دافعت ي حقوفه . رخاخ اژثری والاقحوان الدیما 


مت ەل س 


فلا جعل الوشی ء وما على ال هودج من صنوف الرقم بمتزلة الرياض » 
جعل مایستره من النساء عنز 2 الها وابآذر » وذلك ي الاسجل والکحل . 
ثم استثنى فقال : إلا أن ما على هذه الهوادج من هذه المها أسبى مهاة وجوذرا 
للفؤاد من هذا الروض الباي فكأنه قال في كل ذلك : سرن ني الأرض ثل 
نقوشه من رقوم الموادج وحملن مثل وحشها من رباها كقول البحتري : 
لا مشین بذي الاراك تشاببت أعطاف آغصان به وقدود 
ي حلي حبر وروض فالتقي ١‏ وشيان وشى ربى ووڈی برود 

ومثله قوله أعي التني اا 
إذا سارت الاحداج فوق نباته تفاوح مك الغانیات ونده 

وآراد : آسی مهاة للقلوب وجوذرا منه » فحذف ( من ) وهو كثير . 
فبلحظها نكرت قاتي راحي ضعفاً وأنكر خاتماي النصرا 

أي بليت بعشقها حتى بليت » فضعفت راحتي عن حمل قنائي » فأنکر تہا 
كأن القناة تقول : - ليست هذه اليد التي عهدتها » ولاالقوة الي شهدتها › 
وكذلك دقت خنصري ورقت عن خاتميحتى أنكرها لما رأى فيها من خلاف 
ما كانت عليه » وأراد : وأنكر خاتمي » فوضع الاثنين موضع الواحد 
كقول امريء القيس : 
وعين ها حلرة بدرة شقت ماآقيها من أخحسر 

وهذا الضرب من الاتساع وعكسه كثير . ونكر وأنكر لغتان فصيحتان 
جمع بینهما ی بیت واحد » وهذا من غریب الصنعة الشعرية . 


عت ۹:8۳" ہس 


و ۶ 


أمي آبا لفضل ابر أليى لیممن" أجل بحر جوهرا 
أي اقصدي أيتها الحيل أبا-الفضل الذي لما حلفت فقلت : لأعمن أجل 
حر جوهرا والله أو غير ذلك من أنواع المقسم به ٤‏ ثم قصدته فوجدته أجل 
لپحور جوهراً » أبر بذلك ,يبي » وقوله : ( لأيعمن أجل بحر ) تفسير 
الآلية : فكأن هذه ا حملة بدل من الالية . 
فی برويته الأنام وحاش لي من أن أكون مقصرا آو مقتصرا 
أي لما حلفت لأيممن أسنى البحور جوهراً لم أعلم أي البحور هو ء 
وقد لزمتي الألية -- فاستفتیت فقهاء الأنام ومتفلسفيهم فأفتوا به وقالوا 
إذا عمت أا الفضل ابن العميد » فقد بررت » لانه أجل عر جوهراً : 
وجلالة الحوهر كناية عن جزالة العطاء » ولو قال : أفتى بأمه الأنام فاتزن له 
لكان أشد مطابقة لما قبله » ولكن لم يستقم فيه الوزن . وسوغ ذلك أنه إذا 
كانت روية فقدكان أم » وهذا لا ينعكس لأنه قد يكون أم ولا رؤية . 
خنث الفحول من الکاة بصبغه ما پلبسون من الخحديد معصفرا 
خنث الفحول من الکاة : خنث الله احنیث : خلقه خنثى » وهو الذي 
لا خلص ای الاناثية ولا ال الذكورية » والعصفر من زي الاناث وذوي 
الاتخناث فيقول : صير الفحول من الكاة إناثاً بصبغه ما یلبسون من الدروع 
والحواشن والبيض بالدم فزياهم زي النساء » وألحقهم بهن ني اللحين با ألقي 
في قلومم من الرعب . 
فدعاك حسد ك الرئيس وأمسكوا ودعاك خالقك الرئيس الأكبرا 
خلفت صفاتناك في العیون کلامه کانلط مملاً مسمعي من أبصرا 


3:8:6 ہے 


أي إن حسدك لم يجدوا بدا من أن يدعوك رئيساً » إذ لو جحدوا ذلك 
لماجومعوا عليه ولا طووعوا بالإجابة إليه » لكن لم يبلغوا الغاية في إنصافك » 
حين لم يسموك الرئيس الأكير وأنصفك خالقك فدعاك الرئيس الاكير » 
ثم أقام البرهان على هذه الدعوى الحقيقية فقال : لك صفات توجب لك 
أن تسمي الرئيس الأكير ؛ فكأنها خط فيها حكاية قوله تعالى : إنك الرئیس 
الأكبر وإن كانت لا تسمع . 
وترى الفضيلة لا ترد فضيلة الشمس تشرق والسحاب كنهورا 

الكنهور: السحاب المتراكم . أنشد سيبويه : كنهور كان من أعقاب 
السمي »و اشراق الشمس وتکائف السحاب فضبلتان ضدیتان » والضدان 
ختلفان لا موتلفان ومعتقبان لا ملتقیان » وهذا المدوح قد جمع اشراق 
الشمس وتکائف السحاب» لانه مستبشر الوجه جمیله منتشر الیل جزیله » 
فالاشراق بشره وجاله . والامطار بره ونواله ۰ وهذا کقوله فیه : 
وأحسن ذي وجه وأسمح ذی‌ید وآشجع ذي قلب وآرحم ذي کبد 

فجعله حسناً سمحاً بپذا کوصفه (یاه بالشمس والسحاب » فیقول : 
ليت هذه الباكية الي آیکاها نوای عند وداعها اياي » شهدت ما شهدته 
من هذه القضية فتعذرني فيا رأتني عليه من اجماع النية » وإزماع المطية 
إلى هذا الممدوح لمشاهدة ما فيه من الأمر العجيب والفضل الغريب . وقوله 
( الشمس ) و ( السحاب ) بدل من الفضيلة » وهو محمول على العنی ء 
لأن معناه فترى فضياتينلا تثر ادان عل ما ها به من کونهما نوعین متضادین . 
ولو قال : الشمس والسحاب لكان حسناً » لکنه عم بقوله ر تشرق ) 
لقوله . كنهوراًء إذ قد تكون الشمس مع السحاب الا آن کل واحد منهما 


ے ۱۵۵ .- 


غير متناه في صفته » فإذا وقع التناهي فكانت الشمس مشرقة » والسحاب 
كنهوراً 1 يمكن اجماعهما(' . 

۰ #۵ ا و ۱ 

3 » نهدا ابن سيده هذا النموذج بموقف شعري زاهيالفتنه حين آحذ التني على 

۱ أنه استنى من الدعاء على المهارى الهر الذي أقل محبوبه عند رحيله » وقد كان 
0 أول أن يدعي عليه من بين سائ ر المهارئ لانفر اده الین وحمله یاه 
ومن علم اطيئة قوله : وا جع المودج مصور الله ذو شكل 2 وکل ظ 

۱ وش بها عني أن ہدج له سمت خاص به وهية يزة ل . 
ومنه من علم المنطق قوله : - الصورة تفطیط والتخطیط عرض ٠٠‏ 
ولو ارتفعت الصورة امنقشة في ذات الستر لارتفع ا حوھر الحامل لها ا 
وارتفاع التخطيط عن المخطوط وبقاء ا حوہر بعد ذلك متوهم لا موجود .. 
ويختلط المنطق بالأصول ني قوله : إشراق الشمس وتكائف السحاب فضيلتان 

نان :+ والضدان ختلفان لامولقان > ومعظان لا ماظان وقد رأنا فبهما 
0 فضیلتین لا تتر ادان على ما ها 3 من کو ہما نو عبن‌متضادین » و البلاغة موجودة . 
ظ في التضمين المتوهم بين البيتين 4 ؛ ه من النموذج وني جعل جلالة الحوهر. 
كناية عن جزالة العطاء . وقد مزج النقل بالعقل وهو یستفی فقھاء الانام 


ومتفلسفيهم . 
9 قد منابه لهذا النموذج من أنه قطعة أدبية بالغة الفنية يجد مصداقه في 
کل سطر منه » ونضرب مثلا لذلك هذه الفقرة « شبه ما تي الموادج من 
(۱) شرح المكبري ج ؟ ص ١١١‏ » وابن سيده ص 14م ۳۲۰ . 


ےم "186 ب 


الحرير المزين » والوشي اللون بالروض الذي سارت فيه إبلهم ني تزاهي 
قواريره وتخايل أزاهيره ٠‏ والمها وهي بر الوحش عقائل ا لیائل الأريضة 
والعيون المريضة »» ويظهر أنه لما رأى المتنني قد وفق في هذه القصيدة إلى كثير 
من غريب الصنعة الشعرية ‏ هما قال لحق به ووضع رأسه على كتفه . 


حكن ہن ہے 


مطلع هذا النموذج هو مطلع قصيدة قاما التني عدح با آبا لفضل 
ابن العميد ويودعه . وأبياته منها هي الأبيات ۰۱ ۰۲ ۰۹۰۷ ۰۱۰ 
ع ع لعل ۲٢‏ ۲۷ء ۲۸ ٣٢‏ ۲ .یں ۳۹ علماً 
بأن القصيدة تنتهي بالبيت ؟4 - وها هو ذا النموذج كاملا : 
نسيت وما أنسى عتاباً على الصد ولا خفرا زادت به حمرة الحد 

ا حفر _ شدة الحياء » وهو من علل حمرة الحد وقال : زادت به حمرة 
الحذ : ليشعر أن هنالك حمرة طبيعية سوى الحمرة التي يولدها الحياء » 
لأن حمرة الحياء عرض سريع الز وال إذا زال الحياء زالت » واذلك مثلت به 
ا لحكاء الأعراض السريعة الانتقال فقالوا : وذلك كحمرة الحجل وصفرة 
الوجل . 
ولا ليلة قصرنبا بقصورة أطالت يدي في جيدها صحبة العقد 

قصرتها : جعلتها قصيرة أي ضد الطويلة » والقصورة : الرأة القصورة 
الممنوعة أراد قصرتہا بوصال » قصورة ٠»‏ وقصيرة : لغة ی قصورة . 
( أطالت يدي في جيدها صحبة العقد ) أي - اعتنقتها معظم ليلي أو كله 
فصحبت دواعي عقدها » والید هنا كناية عن كلية الذراع كقوله تعالى 
« فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » . ظ 


سی ۱۵۷ سب 


فإما تريني لا أقم ببلدة فافه غمدي في دلوتي من حدى 


سسب 


ي بأني سيف ماض كثير الدلوق من حدي » فغمدي متغير منقد لكثرة 
حریکی فيه وقلقى » وضرب السيف مثلا لنفسه » والغمد مثلا سمه › 
والدلوق : مثلا لحركته . آي تنقلي في البلاد بشحبي ویرث بزثي » وقد فسره 
بقوله بعد هذا . 
تبدل آيامي وعيشي ومنزلي ‏ نجائب لايفكرن ني النحس والسعد 
وأوجه فتيان حياء تلئموا عليهن لا خوفا من الحر والبرد 
ولیس حیاء الوجه ي الذئب‌شيمة" واکنه من شيمة الأسد الورد 
إذا لم تجزهم دار قوم مودة أجاز القنا واللحوف خير من الود 
آي هولاء الفتية إذا مروا بقوم لا یودونہم فراموا صدهم حاربوهم . 
فأجازتهم الطر بى رماحهم 5 واتلدوف خير من الود أي لاق حاف حر لك 
من ان تود وترحم كقولهم في المثل السائز ( رهبوت خير من رحموت ) 
ومن أمثاهم : أو فرقا خير من حبين » وهذا كقول دريد بن فهر في 
توصيته لبنيه : - ضيفوا الناس وارعوا الكلأ . وأراد : أجازهم القنا إياها ‏ 
فحذف الفعولین » لان قي قوله : - ذا م تجز هم دار قوم ما يدل على هذا 
اغذوف إذ دل الأول على الثاني والثأني عل الأول » فاستجيز الحذف فيه 


غير السموات . فحذف الثاني - الذي هو الأول المد كور أي المعنى أولى . 
كفانا الربيع العيس من برکاته فجاءته لم تسمع حداء سوی الرعد 


٥پ‏ -. شد 


أي كفينا حداء الإبل برعد الربيع » لأنه قام مقام الحداء بصوته » وقيل 
( كفانا الر بيع العيس ) أي كان منه رعيها وشرببها وحداوها » ولو عدد 
ار بیع آيادي غبر الرعد کا قال لقال : ( وجاءته ) آي رعت وشربت 
وجاءته وإتما قال ( فجاءته ) فبين كيفية الكفاية كما تقول : أحسنت إليك 
فوهبتك ألفا » فهبة الألف : تفسير الإحسان » وقوله : (لم تسمع حداء ) 
جملة يموضع النصبعلى الحال أيجاءته غير سامعة حداء إلا حداء الرعد ء 
والرعد هنا مصدر من قولك رعدت السماء ترعد رعداً ء ولا یکون الرعد 
الذي هو الحوهر الملكي في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده » لآن ذلك 
لا يسمع بذاته » إنما يسمع صوته : والحداء عرض فمقابلته بالعرض أولى » 
وهذا دقيق فتفهمه . 
إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت ي إناء من الورد 

یصف ما أمطرتهم السماء به من الماء : وأنبتت لمم الأرض من الربيع 
ني مضيهم إلى أنى الفضل لمكان بركته وأن العناصر تعظم شأنه وتعلى مکانه . 
فتسقي وراده وترعي قصادهء والسبت: كل جلد مدبوغ » وقيلهو المدبوغ 
بالقرظ خاصة . وهو يلين الحلود ويحسنها حبى تشبه العرب مشافر الإبل ہا 
فيقول : إذا مرت هذه الإبل هذه السيول الي غادتما هذه الغيوث ظلت 
كأنبا تعر ض نفسها عليها » فکأن الابل مستحية منها لاحاح الیاه علیها بعرضها 
أنفسها وقد أحاطت رياض الورد أو ما يشبه الورد من ضروب الأزاهير 
وأنواع النواوير فهي تدخل أكارعها فيه وتغمس مشافرها ي تلك الشارب 
متقنعة من إفراط الحياء بذلك الورد النابت » وإتما عبى بالسبت ها هنا 
مشافر ها کقول طر فه : 


تت 8Q‏ ہے 


وخد كقرطاس الشآمي ومشفر کسبت المانی قده لم اجرد 
وقيل غسل الماء المستنقع في الأرض أخفاف الإبل من الطين حبتّى عادت 

كالست فق لقانها وأنيعت نبتت حافات الغدر زهراً » فكأن الماء يعرض نفسه 

یتر اعی 2 إناء من الورد ظ والأول اول 

فى فاتت العدوى من الناس عينه فا ارمدت أجفانه کثرَۃ الد 
ضرب‌الرمد مثلا للعیوب العدية » لانه داء رعا آعدی کابلدرب ونحوه 

فیقول : کترت العیوب ني الناس » لکنه سلم هو منها فلم تعده لشرف 

عنصر ه وصفاء جوهره 3 وقصد منه العين توطئة لذ كر اأر مد الذي جعله 

مادة القافیة ء وحسن ذلك ما ذكرت لك من طبيعة الرمد و ی العدوی . 

بغير ألوان اللياليي على العدا بمنشورة الرایات منصورة اند 
آي دو قد الثبر ان 1 معسکر هذه الکتاف فيغير من سواد الیل » ولا 

کانت النار اعا توقدها هذه الکتیبه جعل التغیر ها ۰ إذ هى الفاعلة ا حقیقیة ء 

والنار وإن كانت مغيرة ‏ فإنها مفعولة للكتيبة . فهى الفاعلة على القصد الأول 

والنار الفاعلة على القصد الثاني . 

إذا ارتقبوا صبحا رآوا قبل ضوئه کتائب لا بردی الصباح کا تردی 


أي بو هم العد و والغز و تلك النار صبحاً ¢ وهو در تقب حقیفه الر صباح ‏ 
فتوافيهم هذه الكتائب مكان رس الذي ارتقبوه : وجعل الكتائب أسرع 

من الصباح غا غلوا . وإن شئت قلت : إن محيء الصباح غير حیء الکتائب ۱ 
لان هله مسی وي ل طلوع فلذلك قال . لد تر دی الصباح 
` تر دی 


يغضن إذا ما عدن ي متقاذف من الكثرغان بالعبيد عن الحشد 


س ۰١‏ س 


بغضن : ينعد من فلا يوجدن » أي بعوثك المتوجهة للغارة على عظمها 
وكثافتها ذا عادت إلى معظم جيشك غاضت فيه كما يغيض النهر في البحر. 
ومتقاذف : جيش يقذف بعضه بعضاً لكثرتهم والتقاهم كقول الراجز 'ي 
أرعيتها أكرم عود عودا ڪيٺ بدعو عامر معسردا 
أي يتقاذف هذان الراعيان قي طول هذا المكان واكمّاله حبّى ينادي كل 
واحد صاحبه » ( غان بالعبيد ) أي : هذا الحيش متألف من عبيد ابن العميد؛ 
فقد استغنى بهم عن الحشد للغرباء > وأن يكون اسما أولى لتطابق العبيد » 
لان العبید اسم ء وقد قال أبو زيد : الحشد : القوم امحتمعون . فهذا 
و : الا ااه 5 ۰ ۰ 
حثث کل آرض تربة ي غباره فهن عليه كالطرائق في ارد 
ارد : الثوب الموشی ء وطرائقه مختلفة الألوان أي فهذه الكتائب شتّى 
المطالب بعيدة المذاهب ۰ فهي تطالبها مرامها » آرضین مختلفة آنواع التراب 
اختلافاً لونياً من بياض وسواد 3 فكل أرض بطوها محتفی من غبار هذا 
الحيش فتكتسب بذلك ألواناً مختلفة محسب أنواع التراب » لكل نوع لون 
فكأن الغبار برد » وهذه ألوان فيه . 
وکل شريك ي السرور بمصبحي أرى بعده من لا يرى مثله بعدي 
ےئ 1 آوان صباحي 5 وکل مشار لي من أهلى ني السرور 
ي رجوعي وتصبيحي له عند رويته ما أقنانيه لقاء هذا الممدوح من الثروة » 
فإني مع ذلك كله منفر د دونه بأمر وهو رڑیی هنا الممدوح الذي لا يرى 
هو بعدي مثله . 


ا ت 


بقول : فأنا أكره أن أنفرد بنوع من أنواع المسرة دونهم » فإذا أنا 
أبت إليهم وراو ¢ رأوا من لا نظير له عندهم ٠‏ كما أرى أنا الان من 
لا نظير له . 

فاستووا معی فما نلته من العناء و آدرکته من الى . ألا تراه يقول : 
وقد كنت أدركت الى غير أني يعبر لي أهي ب(در! کها وحدي 

وهذا كله اعتذار إلى آی الفضل بي إيثاره الأرحيل عنه » وإتما كان يريد 
اهادي إلى شيراز ثم الأوب إلى أهله(" . 

کو ید ہو 

في كلمة ( زادت ) احتياط ذكى من المتنى وقد فهمه ابن سیدہ ونوہ به 
علماً بأن حمرة الحياء عرض سريع الزوال » إذا زال الحياء زالت . 

ولذلك مثلت به الحكاء الأعراض السريعة الانتقال » وقد جعل الحاز 
المرسل الذي علاقته الحزئية بي ( أطالت يدي ) جعله كناية عن موصوف 

وعکن آن تکون اليد مستعملة استعالا حقيقياً وهو من وجهة نظري 
أفضل» ومن البلاغة أو من يحثه عنها » ميله إلى جعل ( الحشد ) امما لتتم 
المطابقة بينه وبين عبيد ابن العميد ني البيت الثالث عشر من النموذج . 

وقد استغل قول التني :. 

( أجاز القنا واللحوف خير من الود ) 

فاسترسل يذكر أمثالا تدور حول هذا المعنى وتو كده » وهو في البيت 

(كفانا الربيع العيس ....) . 0 


. ۳۲۸ - ۳۲۳ ص 4ه : وابن سیده ص‎ ٢ شرح العکہري ج‎ )١( 


ب ۱٩۲‏ ب 


يناقش أكثر من معى مناقشة نحوية ومنطقية » ويرجح ما هو واضح 

الر عد هنا مصدر من قولك : رعدت الهماء ترعد رعداً » ولا یکون 
الرعد الذي هو الحوهر الملكي بي قوله تعال ( ویسیح الرعد ممده ) . 

لأن ذلك لا يسمع بذاته » عا یسمع صوته » واحداء عرض فمقابلته 
بالعر ض آولی . و بقوله : « وجعل الکتائب آسرع من الصباح غلواً » . 

وان شئت فلت 4 إن محيء الصباح غير محيء الكتائب ٤‏ لان محيء ھذہ 
مشي ومحیء الصباح طلوع ء فلذلك قال : « لا بر دی الصباح ها تردی » . 

والتعبیر عن مکونات الطبيعة امحارجية بالعناصر تعبیر فلسفی» وقد ر یناه 
يمس .الست : ( دا ما استحین الاء ... » ععی > ثم يورد معیی آخر > 
ویر جح الأول دون مبرر ومن يدري فقد يكون المعنى الأول له والمعى 
الآخر لخر ۵ . 

والبيت الحامس عشر بي النموذج من أبيات المعاني محق ۰ وقد ظل 
مشکلا ئی معظم الشروح ء لکن شرح ابن سيده له قد و ضحه . 

ہے ۸۷:8 سے 

مطلع هذا النمودج هو مطلع فصدة قاطا المتني بمدح مها عضد الدولة 
أبا شجاع فنا خسرو سنة 814" ه . 

وآبیات النموذج منها هی الأبيات : ۱ ۰ ۰۳ ۰۶ ۰۱۰۰ ۰۱۸ 
4 ۳۹۰ ۱۲ ۱۹۵۱۱۵ ۵ ۳۱ ۲۵ 


۸ء) ۹ء ٣۹ ء٣٤١٤ ٣ ٣٤‏ وھو آخر القصیدۃ . 


ل ١٦١۳‏ سم 


ولا کان عدد ات اش اللموذج هو لاه وعشسرون بت ) ۱ 
فان ها بعی أن این سيده قد شرح صف القصيدة تقر باً قال : وه انا : 
أوه بدیل ‏ من قولي واه | لن نأت والبدیسل ذ کر اها 
آوه وآه كلمتا لوجع و نفجع مبنيتان على الكسر 6 و ( واه ) كلمة 
استطابة واسترادة فيقول : أن متوجع لفراتھا بعد استزادتی وصاها واستطاتي 0 
7 
م قتع ببجر الدلال حتى بليت بفرقة الزوال . 
وقوله ( لمن نأت والبديل ذكراها ) أي عن التي انت ھذا اوجم 
و(لبدیل ذكراها) أي ذكراي إياها بدل منها .هي مفقودة » و کر اها 
لدي موجودة . ۵ ۱ 
آه من الا" آری محاسنها وأصئل واها وأوه مرآها 
أي إنما أرجع هذه الكلمة الي معناها التوجع والتفجع لفقدي رؤية 
حاسنها . ( وأصل واها وأوه مرآها ) : إما كان سبب استطابتي إياها 
وتوجعي بنواها رؤيتي لها , وذلك أني رأيتها فهويتها ووصلت فاستطبتها 
ونأت فتأوهت لا . 


سی او 


شامية طلما خلوت بها تبصر في اظري محياها 
شامية : منسوبة إلى الشام يقال شام وشام ٠‏ وناظر العین الما سا 
وا حا : الوجه آي هذه انحبوبة شامية خلوت ما طویلا فاستمتعت بوصالا 


واستکثرت من نواها ۱ 


ہے 49 تے 


فقبلت اظري تغالطی وإنما قبلت به فاها 
أي كانت تنظر إلى عيني فتشخص لها صورة وجهها في ناظري » والفم 
جزء من الوجه فكانت ترى فاها ي جملة وجهها المرثي يي ناظري فكانت 
تقبل الناظر » تريه أنها تريده وإنما كانت تريد فاها فتقبله في الناظر كما كانت 
في المرآة » لأن الناظر عضو محلو فتشخص فيه الصورة كتشخصها في المرآة . 
فلیتهیا لا تزال أوية وله لا يزال مأواها 
أي ليت صورتها لا تزال آوية ناظري » يقال أويت المكان وأويت إليه , 
وذكر آوية » وكان الحكم آويته » ذهاباً إلى الشخص أو الشكل » وليت 
الناظر لا يزال مأوى هذه الصورة › وهذا الببت مشتمل على قضيتين تر جعان 
إلى قضية واحدة » لأن التمنى الأول هو التمنى الثاني . 
لقننا والحمول سائرة ‏ وهن در فذبن أمواها 
لقیننا : يعي هولاء الطعن ۰ والحمول سائرة مبن : يعنى الإبل عا 
علیها من اموادج وهن دراري قد رقت بشرامبن وصفت فهن كالدر 5 
وأراد مثل الدر فبالغ حبی جعلهم الدر نفسه » ولابد من اعتبار ( مثل ) 
إذ هن لا يكن درا لأن الدر جاد وهن حيوان ناطق » وقوله ( فذبن أمواهاً ) 
أي بكين لا سارت من الابل » فلا كانت دموعهن كبشراتبهن الى شاكلت 
الدر رقة وصفاء » ظننتهن دراً ذائياً » وهذا كقوله هو : 
أوي فكنت إذا رميت بمقلي بشرا رأيت أرق من عبراءها 
وقوله : آمواهاً منصوب عل الال » وان کانت المواه جوهوا ‏ 


فقد یکون الحوھرحالا ء حكي سیبویه عن العرب : ( العجب من بر مررنا 


ب ۵ - 


به قفيزاً بدرهم ) قال : قد يكون خمراً ما لا يكون صفة » يعني باحر 
الخال » وقد قال : ( هذا بسرا أطيب منه رطباً ) » وي التنزيل ( هذه 
ناقة الله لكم أية) ومثله كثير . وقال ( ذبن ) وإنما يعبي دموعهن . 
8 0 

آو عبرت" هجمة بنا تر کت تکوس بين الشسروب عقراها 

افجمة : القطعة من الابل » وقد اختلف في عددها » فقيل ما بين 
السبعين إلى المائة وقيل : آوها الأربعون إلى ما زادت . 

يصف شربه وقراه الأضياف فيقول : تمر بنا إبلنا فنعر قبها للضيفان 
حتى تكوس أي مشي على ثلاث » وقيل : تزحف على ركبها » قال الأعور 
ولو عند غسات السليطي عرست رعي قرن منها وكاس عقير 

والشروب : یجوز آن یکون جمع شارب كشاهد وشهود وساجد 
وسجود » ويجوز أن یکون جمع شرب اسم لجمع شارب عند سيبويه ١‏ 
وجمعاً له عند أنى الحسن » لكن أن يكون جمع شارب أولى » لأنه إن كان 
ی حيث كانا مشتركين ني الدلالة على الجمع > وإن كان الشرب جمعاً عل 
رأي أني الحسن » فجمع الجمع قليل لا يحمل سيبويه صيغة الجمع عليه 
ما وجد عنه مندوحة » وإتما يقر بجمع الجمع إذا لم يجد سبيلا إلى غير 
ذلك . ظ 

ومن ثم ذهب الفارمي آي قراءة من قرأ ( فرهن مقبوضة ) إلى أنه 
جمع رهن كسجل وسجل وسقف وسقف » واستجاز هذا على قلته كراهية 


أن يحتاج أن يقول 1 إن رهناً جمع رهان ورهان جمع رهن .۰ وإعا ذلاك 


س 


من أنى على فرار من جمع ا حمع فلهذا قلنا ٍن شروب جمع شارب أول 
من کونه جمع شراب فافهمه . 
تقرد مستحسن الكلام نا کا تقود السحاب عضماها 
أي إذا اعتير نا ماثره وامتتلنا مفاخره لقنتنا مستحسن الکلام فیه وقادته 
لنا كا يقود السحاب سحاباً . 
لو فطنت خيله لنائله الم يرضها أن تراه برضاها 
أي لو شعرت خيله أنه إتما يعدها للهبة وأنه إنما يبب منها الحيار المرضية > 
م ترض هذه الیل آن بری منها راضياً » لأن ما رضى منها موهوب لآمله 
ومبذول لسائله . 
تسر طرباته كرائة ثم يزيل السرور عقباهها 
الكرائن جمع كرنية وهي المغنية » والكران العود . 
أي أن الكرائن إذا غنينه أطربنه فوهب طن وسرهن بذلك » ثم تجاوز 
الطرب ذلك اد فیهیهن للشروب فیأسین لفراقه ۰ فيزيل عقبى الطرب 
سرورهن طبته إياهن لنداماه » واٰاء ئی ( عقباہا ) راجعة إ لی الطر بات 
وكان حكمه طرباته ( بتحريك العين ) لأنه جمع فعله اسما » لكن الشاعر 
إذا اضطر سكن مثل هذا لإقامة الوزن أنشد الفارسي . 
أبت کر عودن أحشاءَ قلبه خفوقاً ورفتضات افوی ی الفاصل 
٭ یج ہے 
بكل موهوبة مولولة قاطعمة زيرها ومثناها 
ولولتها : رنينها لفقده » وقطعها الزير والمئى ندم لمن حصلت عنده 
من ليس نده . 


۷۱۳۱۷ س 


تعوم عوم القذاة في زبد من جود كف الأمير يغشاها 
زبد : مزبد » ليس على الفعل » لآنا لم نسمع زبد » وإعا هو على 

النسب أي ذو زبد كما ذهب إليه سيبويه » أي هذه الموهوبة محتقرة قي جملة 

عطائه كاحتقار القذاة ني معظم التيار . ظ 00 

لا تجد الحمر لي مکارسه إذا انتشى خلة تلافاما 
أي كرمه طبيعة فسواء عليه ححا أو سكر لا يقع ي کرمه تقصير قبل 

تكرم من قبل الكؤوس عليهم فا استطعن أن يحدثن فيه تكرما 
وقال المنني , 

وجاد فلولا جوده غير شارب لقلنا كريم هيجته ابنة الكرم 
وأراد ( تتلافاها ) فحذف إحدى التاءين كراهية اجتماع المثلين» وهذا 

مطرد ی اللغة » وانتشی : سکر . 

تصاحب السراح أريجييه فسقط الراح دون آدناها 


ا الراح يتكرم ہا الثم ویزداد کرما ہا الكريم » فهي على كل 
حال توجد مزية لم توجد قبلها » وأريحية الممدوح طبيعة بالغة غاية تكون 


أريحية السكر مقصرة عن أدنى منازغا » فكيف أن توجد مزية لم نكن 
من قبل . 
تجمعت في فؤاده همم ‏ ملء فؤاد الزمان إحداها 


ليس للدهر فؤاد > لأن الفؤاد جوهر والدهر عرض > ولا يكون 


ل ١۹۸‏ ب 


الحوهر جزءاً من العرض » ولكن استعاره له صنعة واقتداراً » وقد بين 
ذلك بقوله : 
ولو برز الزمان إلى شخصا لدمى حد مفرقه حسامي 
ولا جعل له فواداً استجاز أن يجعل له همة » لأن الفؤاد مطية ا ممة ء 
وحسن ذلك قوله : 
تجمعت في فواده همم » فیقول : ي فژاد هذا الممدوح همم كثيرة 
محتمعة علاً نواد الاهر منها واحدة ويضيق عا سواها . 
فان اتی حظها بأزمنة اآوسع من ذا الزمان آبداها 
آي فن اتی حظ هذه الحمم الي لا يسع فؤاد اازمان منها لا واحدة 
بأزمنة آوسم من هذا الزمان » آبدی المدوح تلك ا مم الي لا يبديها 
إلا لضيق الزمان عنها . 
و( حظها ) هنا کقوله ر جدها ) وقوله « بأزمنة ) » أحسن من قوله 
بزمان بعد أن يحتمله الوزن » لأن الحمع آبلغ من الواحد . 
وصارت الفيلقان واحدة تعشر أحياؤها بموتاهسا 
واحدة : أي فيلقا واحدة » وإمنما صارت الفیلقان فیلقاً ء لاختلاطها 
حتى کانہما تجسدتا والهاء ني ( إحيائها ) و ( موتاها ) عائدة إلى الفيلق الواحد 
يعجبها قتلها الكماة ولا بنظرها الدهر بعد قتلاها 
آي إذا قتل الفارس فارساً أعجبه ذلك . ثم لا يلبث أن يتاح له فارس 
آخر فیقتله . 


ودارت النبرات ‏ ي فلك تسجد آقماره لأماهها 


ب ۱۱ تس 


عنى بالفلك هنا ذات المعبّرك حيث التقت الأملاك والأبطال الأنجاد › 
وكلا هذين الفياقين أقهار فهى تسجد لأماها يعنى الملك . 
الفارس المتقي السلاح به ال مثي عليه الوغي وخيلاها 

يتقي به السلاح » لأن السلاح لا يوثر فيه » بل هو المؤثر فيها كقول 
الاخر : 

أي أن أفئدتهم أوي لهم من دروعهم » لأنها أثبت صيانة وأشد منهم 
حصانة » وثى الحيل » لأنه يريد خيله وخيل عدوه » لأن الحرب إتما تقوم 
بطائفتين متضادتين » والذلك قال بعض الأوائل من الحكماء الأفاضل : 
انرب جسد ذو طبيعتين متضادتين أي قوامها ذلك فإن بطل أحد الضدين 
| بطلت المرب . 
لو أنكرت من حيائها يده في الحرب آثارها عرفناها 

ذهب قوم إلى أنه يجل عن الفخر بتأثيره تي عداه » فاو أنكرت يده 
ذلك لعرفنا أن هذه الآثار لما . 

والذي عندي أن آثار مفاخره ني العالم حسان » وذلك بإغناء فقير » 
وافكاك اسر وت افق بو إقافة' هدك .. 5 

وأما آثارة ني عداه فقبيحة الصور لأنها إنما هي إفساد جواهرهم , 
وتغییر ظواهرهم وبواطنهم » فلو آنکرت یده هذه الاثار حیاء من قبحها 
لعر فنا تحن أنها لما » لأنه لا يؤثر کي العدا هذا التأثیر الا هی . 


وكيف نخفي الي زيادها ونقع الموت بعض سیاها 


بت ۱۷۰۸۰ ہہ 


يعني هده » وكيف تخفي أار هذه اليد التي سوطها وناقع الموت جزء من 
سهاها عى بناقع الموت : السيف » وبالزيادة : السوط » وذالك أنه يضرب 
بالسوط ويقتل بالسيف وإذا كان هذا بعض سسياها ونتيجتها الضرب والقتل 
فا الظن بكلية سماها . 


النساس کالعابدین اه وده كللموحد اله 
الاطة ؛ لا تغی عبادها » والله يغنى عباده . 


يقول : فمن أمل غير هذا الملك لم يستغن بواحد عن آخر ٤‏ مع 
ما ينتج له من ذلك من قلة الغناء » ومن أمله کفاہ وأغناہ؟ . 

استهل ابن سيده شرح أبيات هذا النموذج بدفعة لغوية قوية » سببها 
تكرار ( أوه ) و ( واها ) ني البيتين الأول والثانى . 

والبيت الثالث شهادة هذه الشامية بالحال والابتذال . 

ومن المصدطلحات المنطقية ي النموذج ( القضية ) ( القضيتان ) و ( بعض) 
سهاها و ر کلية ) سماها . 

وقد أفسد منطقه تذوقه البلاغي > فهو يلح على التشبيه البليغ ي ( هن 
در ) حتى ينزله عن درجته الفنيه بتقدير أداة التشبيه ( مثل ) بين طرفيه . 

ماذا یا ابن سيده ؟ 

يجيب : لأن الدر ( جاد ) و ( هن ) حيوان ناطق . 

وا کان اانطق ( عو ) العقول ء فإنه لم يفسد النحو عنده . 

قال : ( أمواها ) منصوب على ا حال ؛ وان کانت الأمواه جوهرا ‏ 


(۱) شر ح العکير ي ع ص 28484 و این هیده ص ۳۲۸ = ۳۳۱ 


إ۷ مت 


فقد يكون الخوهر حالا لكن يلج به منطقه حى يقول : ( وٹی ا حیل : 
خيله » وخيل عدوه » لأن الحرب إنما تقوم بطائفتين متضادتين . ولذلك 
قال بعض الأوائل من الحكماء الأفاضل : 82030 
تون ذو طبيعتين متضادتن» أي ا كذلك ۰ فإن بطل أحد ۵ 
الضدین بطلت ارب ) . نت 

: ومن النطق المروج بالبلاغة وبالقد قوله‎ ٠ 

 نوكي‎ 5 3 ليس للدهر فواد ۰ لأن الفؤاد جوهر ا عرض‎ ٠ 
۵ 0 ۵ . الحوهر جزءاً من العرض‎ 
وقد فازت كلمة ( الشروب ) في كأس الشارح فأحدئت جرعة نويه‎ 
۵ ۰ كبيرة وظل البیت : ش‎ 

تقود ستحسن الكلام نا 


غير مفهوم حی بعد شرح ابن سيده له » یا جاعه للسانه ي افصده 
02 ول يحتاج إلى شرح 21ا بدي سنوی 


یا شجام بفارس عفد التو اله ٹا غسرو شهنشاها 
أسا ميآ م ےت معرفة وإنما لذة ذكرناها ‏ 

والبيت : . 5 ۱ 
يعجبها قتلها الكماة ولا ينظرها الدهر بعد قتلاها ٠‏ 
إتما هو البيت رقم ١‏ في القصيدة » وقد أورده ابن سيده في النموذج 
بعد البیتین ۰۳۷ ۳۸ منھا ء وم نفهمه لهذا إلا بعد أن أرجعناه إلى سياقه 


الأصل » وقد وجدنا قبله هذا البيت المفهم له . 


ب ۷۲ ب 


والخيل مطرودة وطاردة نر طول القنا وقصراها 

وبحتار المعنبى الغريب المعجب ؛ وهو يشرح البيت : 
لو آزکرت من حیاما بده ي اخرب آثار ها عرفناها 

الآن وبعد أن فرغنا من دراسة « مشکل شعر التنی » وسقنا أمثلة منه 
نسأل : أكان ابن سيده الذني حکمنا بأنه کان محایداً بالنسبة لشراح التنی 
السابقين نسأل : أكان محايداً أيضاً بالنسبة للمتنى ؟ ! 

ونجيب بأننا لا نستطيع أن نقول إلا أنه كجمهور أهل الأندلس ‏ 
كان مأخوذاً به وبشاعريته الفذة » ولا نريد أن نعيد ي هذه العجالة التي نتم 
ہا هذا الفصل » ما وجدناه على الأقل ني الماذج العشرة السابقة من مواقف 
الاعجاب به وبغريب الصنعة عنده . 

وإن دل هذاعلى شىء ء فعا یدل عل انفعاله به » بل على حبه له ع 
أجل حبه له » فاحلوص إلى مشكل شعر المتنى لشرحه » وشغل النفس به 
بغية توضیحه لا یکون الا عن تقدیر خاص من ابن سیده للمتني ‏ والتقدیر 
الخاص للماضيين لا يقل إن لم يزد ‏ عن الحب للمعاصرين . 

وللمرة الثانية نسأل : ألم نجد في شرح مشكل شهعر التنی « مواقف 
أو مآخذ تدل على أن ابن سيده لا يحب المتنى 4 أو على الأقل لا يقدره 
حق قدره ؟ 


ونجيب بآن مة بعض الاخذ ۰ لکنها ی جملتها مآخذ خفيفة » لا توثر 


ل ۱۷۳ مس 


في تقدير الشارح للشاعر » ولا في حبه له وهذه تماذج منها : 


ہے ا یت 


بقول التني 1 
وذيا الذي قبلنته البرق أم تفر 
فيقول ابن سيده : كان أصنع أن يقول ( برق ) لمكان ( ثغر ) فهما 
نكر تان 217 والمأخذ هنا فنى . 


— ۳ سب 


يقول المتني بي مدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي : 

فيقول ابن سيده : هذا محل من الول وسفه » أي أنك أنت الإنس 
والحن » وأبوك محمد هذا يعني أبا المدوح » فا مذه البرية وادعانها آدم 
أباها ؟ ! 

وهذا من قبيح الضعف وطريف السخف . 

ونضحك ونحن نقرأ الكلام الآتي » فهو دال على سذاجة ابن سيدة 
وطیبته بل على تدينه وصوفيته » يقول : 0 

قد حل به العقاب ني أنه لم يحسن تأليف البيت » ولم يوفق لإقامة اعرابه 
ألا تراه فصل بين المبتدأ والحبر بجملة أجنبية في قوله : 

( وأبوك والثقلان أنت محمد ) 


وموضوع الكلام : ( أبوك محمد ) و الثقلان آنت ) . 
)۱( ص "١‏ . 


بت ۱۷6 مت 


وهذا لا يكاد يسبغه لنفسه الذي يول : 

ضحك الناس وقالوا شعسر وضاح امات 
إنما شعري قلد "قد عقد بجلجلان () 
قال ابن سيده ذلك » فهل اشتفي ؟ 

لا وها هو ذا يعاود الكلام فيه للمرة الثانية : 


فهو بورد قول التني £ وج أبى ھارون بن عبد العزيز الأوراجي 


لول تكن من ذا الورىاللذ منك هو عقمت بمسولد نسلها حواء 
ثم يعقب عليه بقوله : جعل الورى جزءاً منه » بعد أن جعله جزءاً من 
الوری ء فالاول حقيقة والثاني محاز . 
لا يكون الكل جزءاً للجزء » هذا خلف » لكن جعلهم منه إشعاراً أنه 
جال هذا النوع » به عرف » وإليه نسب » فكأنه إنما يكون منه كقوله : 
آی یکون آبو لبرية آدام وأبوك والتفلان أنت محمد 
وهذا قبيح داخل ي الشنم ٢‏ 
0 2 
ولا كان المتني یعدح بدر بن عار الاسدي قال : 
طلبنا رضاه برك الذي رضينا له فركنا السجودا 


. ٥۹ ص‎ (۱) 
. ٩۱ - ٩۵ ص‎ )۲( 


نے ۵ ہت 


وقد عالحه ابن سيده هكذا : 

أي رضينا أن نسجد له إذا رأيناه [كباراً له وإيثاراً » إلا أنه لا يريد ذلك 
منا » لأن هذا إنما ينبغى لله عز وجل » فطلبنا نحن حينئذ رضاہ بترکنا السجود 

فقد مدح بدراً هنا بشيئين : 

أحدها : جلالة القدر حتی رؤى أهلا للسجود له . 

والاخر : تورع بدر عن هذا الذي رضيه التنی له . 

قبحاً لكلامه » ونراً ي هذا الموضوع وآشباههه لنظامه( . 

وواضح أن هذه المؤاخذة المزودجة أو المتكررة إنما هى مؤاخذة دينية 
وهذا يعني أن ابن سيده لا يؤمن بالقيمة الفنية للأدب » وهي تهدر هذه 


الناحية . 

فليكن أن ابن سيده لا يؤمن بالقيمة الفنية للأدب » وأنه يصدر ني نقده 
عن دینه وخلقه . لیکن هذا آو ذاك » آو لیکونا معاً ؛ فليس عيباً بل ليس 
بدعاً أن يتمرس ابن سيدة بذلك قولا وفعلا + 


ها هو ذا الناقد فنشنتسومادجي نز۷۵0[ متام عص(٢‏ يقرر ي 
ذو غاية أخلاقية خالصة » ولمذا فإنه ينكر على الشعراء الذين يتناولون الأمور 
الشهوانية وال هون نعت الشعراء » ويصفهم بأنهم طاعون الدنية ۲۳ . 


)۱( ص ۱۰۰ ۰ 
(۲) مقدمة ترجمة فن الشعر لارسطو د. عبد الرحمن بدوي ص ۱۳ . 


ب ۱۷ ب 


ومنذ عصر النهضة كثر القول بالتزام الشاعر » يقول الناقد الشاعر 
ورد زوث ( ۱۸۵۰-۱۷۷۰ ) : 9 کل شاعر عظی فهو معلم » وأحب 
أن يعترني الناس معلماً أو لا شيء ۲ . 

وکان ماتیو آرنولد ( ۱۸۲۲ - ۱۸۸۸ ) بری آن الشعر نقد للحیاة › 
وآنہما ( الحياة في الشعر ) صورتان ختلفان لثيء واحد ؟ . 
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وني رأبي أن هذه المؤاخذات وأشباهها لم تؤثر في موقف ابن سيده من 
المتني فقد رأيناه في شرحه لمشكل شعره يثني عليه ويشد على يديه أكثر 
من مرة ء تقديراً له » وإعجاباً به . 

بل إن هذا الشرح منه قد يفسر على أنه ترحيب بالمتنبي و بشعره في وطنه 
( الأندلس ) . والله أعلم . 


(۱) فن الشعر تألیف الد کتور |حسان عباس ص ۰ ۱۷ . 
(۲) الدخل ال النقد الادي الدیث لدکتور محمد غنيمي هلال ص 45١‏ . 


ب ۱۷۷ — 


الفصلالرا بخ 


ابن بسا م وكثابه : عسرقا يا لشي ويشكز يعاسم 


الفصل الرابع 
مع ابن بسام ی کتابه 


ابن بسام : 

عرف ابن سعيد به في كتابه ( المغرب بي حلى الغرب ) نقلا عن کتاب : 
نجوم السماء في حلى العلاء ) قال : 

الأديب أبو الحسن ابن بسام التغلبي الشنتريي » العجب أنه لم يكن ني 
حساب الآداب الأندلسية » أنه سيبعث من شنترين » قاصية الغرب ( غرب 
الأندلس ) ومحل الطعن والضرب 27 من ینظمها قلائد ي جید الدهر > 
ويطلعها ضرائر للأنجم الزهر , ولم ينشأ حضرة قرطبة ؛ ولا محضرة آشببلية 
ولا غيرها من الحواضر العظام من يمتعض امتعاضه لأعلام عصره » ويجهد 
في جمع حسنات نظمه ونثره » وسل الذخيرة »© فإمها تعنون عن محاسنه 
الغزيرة ٠‏ 9) 

وتنويه ابن سعيد بابن بسام » لأنه نظم الاداب الأندلسية قلائد في جيد 
الدهر » وأطلعها ضرائر للأنجم الزهر ثم تنبیهه ٍل امتعاضه لاعلام عصره » 
وإلى اجتهاده ي جمع حسنات نظمه وثره . 

هذا الموقفان لابن سعيد - التنويه والتنبيه - يكشفان لنا عن حب 
ابن بسام لوطنه - الأندلس ؛ وعن بلائه الحسن في إثبات وجوده » فهو 
لا يضيع محد وطنه أوبالأحرى لا يضحي به في زحمة إعجابه بآداب المشرق 


)١(‏ يثير إلى أنها كانت مسهدفة من قبل الأعداء الملالقه : و أن ذلك كان سبباً ی عز وف 
طلبة العلم عن قصدها . 
(۲) الغرب ج ۱ ض ١7‏ 4 طبعة دار المعارف تحقيق الد كتورشوقى ضيف . 


ب ۱۸۱ مت 


وإعلامه . عنده أن الأندلس ‏ بالنسبة للأندلسيين على الأقل ‏ تأتي أولا » 
ويجب أن تكون كذلك دايا . 

ولر عا کانت ا الأولى من تألیف کتاره - بدلیل جعل اسمه الذخیر ة 
في محاسن أهل الحزيرة - رفع درجة إحساس الأندلسيين بأندلسيتهم وبأدمبم , 
والتلويح مهما قي وجوه النافسین ا > أو من لا یجلونهما من الشارقة ‏ 
ويعز عليه أن يرى نكوص مواطنیه عن التصدي للمشارقة و محدیهم . 

ها هو ذا ینمی علیهم نحاذهم وتقلیدهم بل اعجامهم بکل ما هو مشرتي ء 
غير مدركين أن ما عندهم من علم وأدب يعدل أو يمكن أن يعدل ما عند 
المشارقة من علم وأدب . 

قال : إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق ء یرجعون إ یل 
آخبارهم العتادة » رجوع الحديث إلى قتادة » حتی لو نعق بتلك الافاق 
غراب » أوطن بأقصى الشام والعراق ذباباء ٹوا 
على هذا صنماً ء وتلوا ذلك كتاباً محكماً » وأخبارهم الباهرة وأشعارهم 
السائرة » مرمى القصية » ومناخ الرذية » لا یعمر بپا جنان ولا خلد ولا 
يصرف فيها اسان ولا يد » فغاظي ذلك وأنفت مما هنالك وأخذت نفسي 
وه ما وجدت من حسنات دهر ي 2 وتبع حاسن أهل بلدي وعصري 
غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهله » وتصبح محاره ماداً مضمحلتة(۱) 


وقد تفوق كتاب ( الذخيرة ) على صاحبه بي الشهرة » وني اهعام الناس 


0( الذخيرة ۱/۱ ص ۲ . 


— ۱/۸۴ سب 


لم تترجمهھ دائرة المعارف الإسلامية . 


وسبقت وفاته وفاة ابن بشكوال بنيف وثلاثين سنة . 

وترجمه خخير الدين الزركل ي ( الأعلام ) فذكر أنه من الكتاب 
والوزراء وأنه توي سنة ٤٥٥٥‏ ه » ويظهر أنه استمد نفح الطيب قي تحديد 
سنة وفاته!*'؟ . 

ونحن نعرف من كتاب الذخيرة » وقد عرفنا من كتابه الذي نحن بصدده 
أنه أديب ناقد لكن وصفه مسن" نسخ كتابه في سنة ٦٦٦ھ‏ بأنه نحوي قال : 

قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة ابن بسام النحوي رضى الله عنه . 
هذا كتاب ي ذکر سرقات أنى الطب ومشكل معانيه المرتبة على القوائي”"" 
ولا رأى الحقتق الفاضل ذلك قال : فاحتمل أنه نسبة إلى علم النحو وهو 
الأظهر » واحتمل أنه نسبة إلى جد . وي القاموس وتاج العروس : 

بنو نحو بطن من الأزد هم بنو نحو بن عمر بن عم بن غالب بن عرهان 
ابن نصر بن زهران بن كعب بن عبد الله بن الحارث بن كعب بن مالك 

وي اللباب لابن الأثير : 

اللحوي : نسبة إلى معرفة النحووهو العلم . 

وإلى قبيلة . 

فأما القبيلة فهم بنو نحو بن عبد شمس .. من الأزد . 

. ص ۲۷۲ طبعة مصر سنة ۱۳۰ ه‎ ٤ نفح الطیب ج‎ )١( 


(۲) ص ۳ . 


بت ۱۸۳ 


فإذا فرضنا أن يكون وصفه بالنحوي » نسبة إلى هذا البطن » تعين 
ألا يكون تغلبياً » إذ لا صلة بين تغلب » والأزد . 

فان تغلب من قبائل قضاعة » والأزد من قبائل سبأ . 

وقد يكون لفظ التغلبي محرفاً عن الثعلي عله في أوله بعدها عين مهملة 0 
فإن أي بطون الأزد بطناً يعرفون بيني علبة“ . ظ 

کتاب سرقات المتني ومشكل معانيه 

هذا الكتاب من نفائس الخطوطات التي أحذت الدار التونسية للنشر على 
عاتقها نشر ها . 

ومحققه هو محقق كتاب ( الواضح في مشكل شعر التني ) للأصبهاني 
سا الأستاذ الإمام الشيخ حمد الطاهر بن عاشو ۴ صدر سنة ۱۹۷۰ ي 
۸ صفحة من القطع ا لمتوسط ء وهو يمتاز عن الكتب السابقة بأن غر ضہ 
مز دوج . ۵ ظ 

شقه الأول - كا جاء ي عنوانه - سرقات التني . 

وشقه الثاني مشکل معانیه . 

وقد خالف المؤلف هذا الترتيب في الداخخل فبدأ عشکل معانیه ني آبواب 
اضافها ال قوافیها هکذا : 

باب قافية اممزة -- باب قافية الباء - باب قافية التاء .. 

وبعد أن ينتهي من أبيات المعاني المندرجة تحت قافية الباب » يورد أبياته 

(۱) مقدمة ا حقق صفحة (ی) . 


— ۱۸ ہہ 


المسروقة أي الأبيات الي من نفس قافية الباب ٠‏ والي یری آن التني 
سرقها من غيره . 


وهو يوردها نحت عنوان ثابت هو ( فصل ي سرقاته ) . 
أي ی سرقات هذا الباب . 
أو ني سرقات المتني المندرجة تحت هذا الباب » لأنها على نفس قافیته. 
وقد جاء الكتاب في سبعة عشر باباً وسبعة عشر فصلا . 
هكذا : 
باب قافية الممزة فصل في سرقاته 
باب قافية اللباء ‏ فصل بي سرقاته 
باب قافية النقاء ‏ - فصل في سرقاته 
لكن قد توالى بابان ها : 
باب السين ص 5ه 
وباب الضاد ص ٦ه‏ 
كما قد توالى فصلان ها : 
١‏ - فصل سرقات باب قافية القاف ص ٦۷‏ . 
۲ - فصل سرقات باب قافية الکاف ص "7 . 
وهذا التوالي أي البابين والفصلين سببه وجود نقص اي احطوطة عقدار 
ورقة عند توالي البابيين » و بمقدار ورقتين عند توالي الفصلين . 


سے ۱/۸۵ سب 


۷ 


وطذه احالفة 


باب قافه اطمز ة 


باب قافية الباء . 


باب قافة العاء , 


باب قافية الحاء . 


باب قافية الدال . 
باب قافية الر اء ۰ 


باب قافية الراي . 
باب قافية السين . 
باب قافية الضاد . 
باب قافية العين . 


باب قافية الفاء . 


) باب قافية الماف . 


باب قافية اللام . 


باب قافية ال 
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باب قافية النون . 
: باب قافية الماع . 


الكتاب - من حیث تقدیم سرقات ا متني على مشكل معانيه في العنوان وتقديم 

مشكل معانيه على سرقاته في الکتاب . ۱ 
هذه الحالفة دلالة احمالية على تر دد اؤ لف بين الأمرين . 2 
أمهما يقدم » وأيهما يؤخر . 


0 هد 


بأمهما يبدأ » وبأمهما يتم . 
ولما لم ينته إلى موقف محدد جعل المسألة قسمة عادلة فبدأ بالسرقات في 
العنوان وبأبيات المعاني في الكتاب . 


وقد كانت للأبيات المسروقة الغلبة على أبيات المعاني ٠‏ فهي أكثر منها ۱ 
ولو أنه لم يوضح نواحي الأخذ فيها . 
كل ما فعله أن أوردها مشفوعة بأنها من قول فلان كذا أو من قول فلان 
كذا » وهكذا . فهو مثلا يقول وقوله : 
لعل عتبك محمود عواقسه فربما حت الأجسام بالعلل 
فق قو ل الشاغر .. 
لعل سبا يفيد حبا فلشر للخير قد بجر 
أو من قول ابن الرومي : 
احمد الله إذ رزقت هجاء هو بعد الحمول نوه باسمك 
قد تذكرت موبقات ذنوبي . فرجوت الخلاص منھما بشتمك ''' 
على هذا المنوال جاءت سرقات المتني » وبعبارة أصح : جاءت اتهامات 
التني بالسرقة في جمیع فصول الکتاب . 
ولن نعرض ها هنا فهي لیست من موضوعنا » وقد قلنا ما قلنا عنها 
تتمما للفائدة ببيان مادة الکتاب . 
(۱) ص :۹ . 


لامآ مت 


أما مشكل معانيه : 
فقد جاء ي ائنین وعشرین ومائي عوذج »كل تموذج بيت واحد » 
إلا موذجاً واحداً جاء ي نصف بيت هو النموذج ٠ . ٩4‏ 


( اخترت دهاتين يا مطر ) ص ٤٣‏ 


وال" ثنين وعشرين موذجا > کل عوذج منها ستان وهي 68 ا ظ 


ص ٩‏ ۰ ۲۷ ص ۱۲ ۰ ۳۷ ص ۰۲۱ 4۸ ص ۲۹ ۰ 44 ص ۲٩۹‏ 5 


ص ۳۳ 6 ص 16 ۱۰۵ ص ۰۷۵ ۱۳4 ص ۸۵ ۱9۵ ص ۸۱ ۰ 


۸ء ص ۱۱ ۱۷۹۰ ص ۱۱۵ ۲ ص ۱۱۷ ۰ ۱۸۸ ص ۱۱۷ ۰ 
۱۹۲ خر ۰ ۷ ص ۱۳۱ ۰ ٩‏ ص ۱۳۲ 2 ۸ ۳۰ ص ۱۳۳ ۰ 


۲ ص ۱۳۷ ۰ ۲۳ ص ۱۳۷ . 


السابقة » ورعا التقي قي فهمه فا مع غيره » ورعا انفر د بفهم لا بشارکه 


فيه غيره . 20 
ومما أنرد به (1) ما ذهب إليه أي قول التني : 


وعن ذملان العيس إن سامحت به ولا ففي أ کوارھن عقاب 


قال : وأنا غني عن ذملائها وهو سرعة سيرها إن سمحت به » وإن لم 


تسمح به فعليها مني عقاب نستغتى بطير انها عنها وعن ذملانها . 


ويحتمل أن يكون دعا علیها بعقاب با کلها کا قالوا : 
« عليه العفا »> وعليه لعنة اللہ ٤‏ . 


AA -‏ مت 


3 


يقول المحقق الفاضل : هذا التفسير مما انفرد به ابن بسام من بين شارحي 
الديوان وهو حسن 7(" . 
(ب) ما ذهب إليه ي قول المتني : 
فقی يشتهي طول ابلاد ووقته تضیق به أوقاته والمقاصد 
من أن الواو في ( والمقاصد ) واو المعية فقوله (تضيق به آوقاته والقاصد) 
أي معهاکا تقول : كيف أنت وزيد ؟ أى مع زيد © 
(ج) ما علل به جعل التني اللبلة ي طول ست ليال بالبيت : 
آحاد أم سداس ي أحاد لیلضا المنوطة بالتناد 
فقد قال : 
تشكك فيها لطوها فاستفهم أهي واحدة أم ست ؟ وخص ستا » لأا 
نہایة ما خلق الله . عز وجل فيها السموات والأرض . 
وقوله ( في أحاد ) يعني في شكل واحدة أو ي ضمن واحدة » وم يرد 
أنبا مضروبة في واحد ء لأن ذلك لا يفيد 7" . 
ومع آن کثیرآ من أبيات المعاني عند ابن بسام صعب الفهم بحق إلا أن 
شرحه ها شرح موجز مركز على عكس شرح ابن سيده فإنه مطنب ومطول . 
ومهما يكن من إيجازه وتركيزه فإنه ‏ في الغالب -- يكون وافياأ بالغرض . 
فمن الغالب شرحه لهذا البيت : 
باليت باكية شجاني دمعها نظرت اليك لا نظرت فتعذرا 
(۱) ص ۱4 . 


69 ص ۲۸ . 
(۳) ص ۳۰ - ۳۱ . 


— ۱۸٩ — 


قال : أي ليت من يبكي لغيبتي عنه رآك فعذرني في انقطاعي إليك 
وإيثاري للك . 


وشرحه لهذا البيت : 
بنا منك فوق الرمل مابك ي الرمل وهذا الذي يضي كذاك الذي ببلى 
أي هذا الذي یضنینا بسبك مثل الذي ببليك ي قر ل0 
وشرحه لهذا البيت : 
ضربن إلبنا بالسياطد جهالة فلا تعارفضا ضربن بها عنا 


قال : آينبادروا لیا قبل آنیعرفونا :فا عرفوف انزموا وهربوا 
ومن غير الغالب : ۵ 


الشرح الحزئي ٠‏ والشرح الذي لا بین ء وعدم الشرح أصلا 
فمن الشرح الحزلي شرحه لهذا البيت : 
بخدن بنا أي جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر 
قال : أي ليس لسيرنا في هذه الفلاة غاية كما أن الكرة ليس ها مبداً 
ولا منتھی فصارت خطاً واحداً لاعرض له . 


هنا لم يشرح ابن بسام قول المتني ( أو أرضه معنا سفر )^ . 


(۱) ص٥٤‏ . 
(۲) ص ۷۷ . 
(۳) ۱۳۱ . 
€3 ص ٤٤‏ . 


ہے ج 


رقا ع ` 
نظرت إليهم والعين شكرى فصارت كلها للدمع ماقا 

أي نظرت إليهم وقد امتلأت عيني عبرة ففاضت من جميع جهانما » 
فصارت كلها كلماق الذي هو مسيل الدمع ‏ . 

هنا لم بوضح ابن بسام سبب التزول » أي لم يشرح الظرف الذي قال 
التني فیه بیته وهو الرحیل ولو آنه فعل لعرفنا آن عقد دموعه قد انفر ط 
ومن الشرح الذي لا يبين وهو الشرح اتاج إلى شرح : 

فدانت مرافقهن البرا على ثقة بالدم الغاسل 

وما بين كاذني المستغي 2 ر ها بين كاذتي البائل 

قال : أي قاربت مرافقهن التراب من سعة الحطو وشدة السير واثقة 
بأن الدم يغسلها والكاذة : لحم في أصل فخذ الفرس . 

والمستغير : الذي يطلب الغارة حتى أنها تفحجت فخذاها من شدة 
لسر وم .+ 
أمط عنك تشبيهي بما وکأنه فما أحد فوتي ولا أحد مثلي 

أي : لا أحد فوتي فيقال : كأنه كذا » ولا أحد مثلي ٠‏ فيقال ما هو ؟ 

وها حه لان یا سوال عه سب اگ 
)١(‏ ص .٦٦‏ 


)۲( ص ۵ ۷ . 
)۳( ص ۸۲ . 


- ١11 


ومن عدم الشرح أصلا : 
وسيفي لأنت السيف لا ماتسله لضرب وما السيف منه لك الغمد 
ورمحي لآنت الرمح لا ما تبله نجيعاً ولولا القدح لم بثقب الزند 
هذان البيتان من أبيات المعانى للمتنبي وقد اقتصر ابن بسام في شرحهما 
على قوله : آي وحق سيفي » وحق ري . 
ومنه : قال التني : 
بسط العذر لي اليمين يمينا فتولوا وي الغمال ثلا 
فقال ابن بسام : هذا من قوله تعالى ( ترونهم مثليهم رأى العين )7) 
ومنه قال التنبي : 
بحب فاتلني والشیب تغذيني هراي طفلا وشيي بالغ الحلم ‏ 
فقال ابن بسام في شرحه : تغذيتي مبتدأ » وما قبله خيره » وهواي : 
مبتدأ وطفلا : حال يسد مسد اللخير . 
هكذا أعرب ابن بسام البيت » وهو يقصد شرحه » ويظهر أن ناسخ 
الكتاب لم يصفه بالنحوي عيثاً9 . 
ومنه قال التني : 
تماثى بأيد كلا وافت الصفا نقشن به صدر البزاة حوافيا 


فقال ابن بسام يشرح : نبه بقوله ( حوافياً ) علی شدة صلابتها (8) 


(۱) ص ۳۳ . 
)۲( ص ۸۰ . 
(۳) ص ۱۱ . 
(4) ص ۱4۱ . 


ب ب 


وقد جعلنا هذا نتصور من يسأل عن حیثیات الحكم بأن هذا البيت أو ذاك 
من أبيات المعاني على الأقل في نظر ابن بسام . 

ونجيب بأن الحيثيات كثيرة » وهي تنتظم الأبيات وتستغرقها » ولا يعي 
هذا أن كل بيت يذهب محيثية محيث تتعدد الحيثيات بتعدد الأبيات . 

والقاسم المشترك الأعظم بين أبيات المعاني هو الغموض . 

غموض معی البيت » إما لأنه يغوص ف العمق ما يشاء » وإما لآنه 
غريب أو مرتبك الأداء . 

فوصف البيت بأنه من أبيات المعاني ليس مدحاً له على الإطلاق وي جميع 
الأحوال ونستعرض بعضاً من أبيات المعاني في كتاب ابن بسام في محاولة 
للتعرف على سر ورودها ي هذا المقام . 

: قال المتنى‎ ١ 
فلو غير الأمير غزا كلابا ناه عن شموسهم ضباب‎ 

وقال ابن بسام : عنى بالشموس آمائلهم آو نساء‌هم » وبالضباب 
ما پلقاه دونهم من الکاره اي تثنیه عنهم و حول بینه وبین الوصول البهم ٩"‏ 
والاقتصار على هذا الشرح يعني آن سبب جعل البیت من آبیات العاني [عا هو 
هاتان الصورتان الببانتان . 

۲ - قال التنی : 
لذلك سمی ابن الدمستق بو مه ماتا وساه للدمستق مولدا 


. ۱۱ ص‎ )١( 


۔. ۱۹۳ 5 


وقال ابن بسام : كان ابن الدمستق قد أسر في ذلك اليوم وأفلت 
آبوه) هذا کل ما قاله ابن بسام في شرح البيت » وهو يعني أن السب أي 
كونه من أبيات المعاني إتما هو تلك الإشارة التار مخية االحفية . 
ات قال التني : 
بترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحید 
وقال ابن بسام : يريد عندهن لقلة دينهن وغلبة الشهو ة عليهن » ولذلك 
قال ( فيه ) ول یقل ر عندي )۲ . 
وواضح أنه إنما ذكر هذا البيت في أبيات الماني لبعطي هذا الاحتر از . 
گا رت قال المتني : 
سأطلب حقي بالقنسا ومشائخ کاأنہم من طول ها التثموا مرد 
هذا البيت واضح ء وكان حقه ألا يكون من أبيات المعاني » لكن أراد 
ابن بسام أن يطلعنا على سر تعويل المتني على المشائخ ي طلب حقه قال : 
إما خص الشائخ » لهم أعظم حدا » وأكثر صيراً وجداً وأوقد 
عقلا ورأياً وأقل أملا في الحياة » وأسخي نفساً بالوفاء ء وکل ذلاث من أسباب 
الظفر ووصفهم بالتلمم > لأنه من أمارات السر وعلامات الفكر” . 
ه ‏ قال المتني ماخزأ ببحيرة : 
اعمة اسم لاعظام سا فا بنات وماقفا رحم 
یبقر عنهن بطنها أبدا وما تشكي وما يسبل د 


(۱) ص ۲۸ . 
(۲) ص ۲۰ . 
(۳) ص ۲۲ . 





۱٩۹6 -‏ تب 


وقال ابن بسام شارحاً : 
یصف ميرة » وبنانها : سمکها » ویر : یشق"؟ ' ونفهم من هذا 
الشرح دی الع أن سن کرام آببات العا اما نوع من الألغاز 
الشعري . 

5 قال المتني : 
أبا الحسين استمع فمد حکم ‏ ی افعل قبل الكلام منتظم 
وقد توالى العهاد منه لكم وحادت الطسرة الي تسم 

فقال ابن بسام يشرح : 

العهاد : مطر بتکرر ۰ والوسمي : آول الطر > لانه بمم الأرض 
بالنبات آي افعل ما عدح به » فقد تکرر مدحي کم » وهذا من بدیم 
الاقتضاء و بديع الاستجداء”" ونفهم أن سبب عد البيتين أي آبیات العانی 
إنما هو ما اشتملتا عليه من الطلب في خفاء » وعلى استحياء 

من مشکل شعر التبي عند ابن بسام 
نادف 

وهب اللامة ي اللذاذة کالکری مطرودة بهاده وبكائه 

اي اجعل اللامة وقدرها ي نفساك ما تلتذبه » کا تلتذ بالکری » 
فا ينفع التذاذه بها إذا كان لا يصل إليها لسقم أعضائه اه 0 
التذاذہ باانوم إذا كان السهر والبكاء عنعانه منه . 


. ١١4 ص‎ (۱) 


)۲( ص ٩‏ ۲ ۱ ه 


ل ه84 


سس 


يقال : وهبي الله فداك » أي جعاني 0 انتهي شرح ابن بسام ۱ 

وهذا البيت من قصيدة لما قصة » وقصتها أن سيف الدولة أعجب 
أبيات لأي ذر سهل بن محمد الكاتب » فطأب من التني إجازتها » وقد 
آجازها ي آول الأمر بسبعة آبیات تم توقف ‏ ولم يمالك سیف الدو لة ۲ 
من الاعجاب به فاستزاده » وکان التسي قد اندمج ني الموقف الشعري الذي 
اقترح عايه فمضى إلى أن جعل الأبيات خمسة وعشرین . 

. وانظر آبیات آلي ذر وقصیدة التني ورف بشرح المكبري ج ۱ 

ف و بعدها . وشرح ابن بسام لبیت النموذج من الشرح التقريي 
آي من الشرح احتاج للی شرح ره ظز فيه إلى شرح ابن جي لسع 
.وقد تصادف أنه فيه غامض فبهت عليه » ثم هو قد اخعصره » واخعصار 
الغامضص یہ سر ضا 

قال ابن جنی : اجعل ملامتك لیاه کی اذا ذکھا کالنوم 5 لت 
فاطر دها عنه 4 عنده من السهاد والبكاء » أي لا تجمع عليه اللوم و السهاد 
والبكاء » آي فکا آن السهاد واابکاء قد ازالا کر اه » فلترل ملامتك یاه . 

وقد رد عایه الواحدي وقال : 

هذا كلام من م یفهم العی » فظن زوال الکری من العاشق » ولیس ها 
ظن » ولکنه بقول للعاذل : 

هب نك تستلذ اللامة کاستاذاذك النوم وهو مطرود عنلث بسهاد 
العاشق وبكائه فكذلك دع الملام » فإنه ليس بألذ من النوم ۰ فان جاز آلاتنام 
جاز ألا تعذل 9 . 
)١(‏ ص ٤‏ . 


)۲( شرح المكتري جح ١‏ ص ه . 


ےڈا ہے 


والواحدي ي نظري ليس خيراً من ابن جني » ولا من ابن بسام » 
كلهم ني الهم شرق ». وشرح كل واحد منهم محتاج إلى شرح . 
ولنترك البيت للسياق فإنه ينهض له عا عجز الشراح عن النهوض به 
من توضیحہ ء ها هو ذا البيت ني كوكبته . ظ 


إن المعين على الصبابة بالاسی 
مهلا فإن العذل من أسقامه 
وهب اللامة ي اللذاذة كالكرى 
لا تعذل الشتاق أي أشواقه 
إن القتيل مضرجاً بدموعه 
والعشق كالمعشوق یعذب قربه 


أولى برحممة رہہا وإخالہ 
وترفقاً فالسمع من أعضائه 
مطرودة بسهاده وبکاثه 
حى یکون حشاك في أحشائه 
مئل القتبسل مضرجا بدمائه 
للمبتلى وينال من حوبائه 


لو قلت للدنف الحرين فديته ‏ ما به لأغرته بفدائه © 


ہے :8 من 

من يبتدي في الفعل مالا يبتدي2 في القول حتى يفعل الشعراء 
أي هو الذي يبتدي بي الفعل إلى مالا يبتدي إليه الشعراء ني القول 9) 
وهذا البيت هو البيت العشرون من قصيدة المتني ني مدح أي علي 
هارون بن عبد العزيز الاوراجي الكاتب » وشرح ابن بسام له من الشرح 
الموجز المركز . وأحسن منه شرح العكبري له قال : - ( الشعراء ) فاعل 
( مبتدي ) و ( من ) بمعنى الذي » وليست استفهاماً » وتقدير البيت الذي 


)۱( العكيري ج ۱ ص ه ال 1 . 
(۲) سرقات التنبی ومشکل معائیه ص ٩‏ . 


بت ۱٩۹۷‏ م- 


بتدي ي الفعل إلى هالا يبتدي إليه الشعراء في القول حتى يفعل هوء وما)_ 
معنى الذي » وموضعها نصب على إسقاط حرف الحر تقديره : إلى الذي 

العی : هو الذي يمتدي فا یفعل من الکارم والساعي الحسيمة إلى 
مالايهتدي الشعراء حتی یفعل هو فیعلموا » فٍذا علموا تعلموا من فعله ‏ 
فحکوا ما یفعله بالقول ؛ لأهم يبتدون إلى ما يفعله فيحكونه بقوشم "۲ . 

وقد احتفل المحقق مبذا البيت وعلق عليه بحاشية طويلة امتاح فیها العکر ي 
ونقف من حاشيته هذه عند قوله : وقد انتقد هذا البيت بأن فيه ضعف 
لتأليف الخل بفصاحة الكلام لله )7 
إذ أخر فاعل يبتدي الثاني » وقدم عليه حرف الغاية » وحذف متعلقي 
( يپتدي ) الأول و ( يبتدى ) الثاني . 

قلت : وبذلك كان هذا البيت جديراً بأن يعد في أبيات المعاني”" . 

انتهی کلام احقق الفاضل » وهو یعطی رأيه في أبيات المعاني » فهي 
الأبیات الضط بة الأداء » واضطراب الاداء هذا هو ما بسمیه علاء البلاغة 
بالتعقید » ویقسمونه ال تعقید لفظی وتعقید معنوي لکن هل آبیات العاني 
مقصورة على ذلك ؟ أم تشمله وتشمل غيره هن أبيات المعاني الي هي 
المعاني 4۶ ظ 

أرى أن أبيات المعاني تشمل النوعين » وهي لذلك قد تكون صفة مدح ء 

. ۲١ إلى‎ ٠١ ص‎ ١ العكيري ج‎ )١( 


(۲) هاش رقم ۱ ص "5 . 


ل ۱۹۸ - 


ہے رد 

سرب محاسنه حرمت ذوائها ‏ داني الصفات بعيد موصوفاتا 

أي هذا سرب حرمت دقائق محاسنه والتلذذ مما والتمتع بنظرها » فلا أنال 
منها إلا ذكرها والوصف ها لبعد الموصوف ہا وتعذر الوصول إليه » وعنی 
بالصفات قول الواصف . 

ويحتمل أن يريد بالذوات : صواحب المحاسن تقول : 

المندات ذوات مال ” . 

وهذا البيت مطلع قصيدة قاها المننبي ي مدح ألى أيوب أحمد بن عمران 
وهو بيت دقیق ا معنی ء شطره الثاني موكد لمءنى شطره الأول . 

وفیه من النحو آن التني آضاف ۰ ر ذوات ) ال الضمیر و هو مالا 
یجیز ه البصریون لا !ار د . 

ومن اللغة أن السرب هو القطعة من الظباء والوحش والقطا . 

ومن البلاغة : الاستعارة التصريحية بي ( سرب  )‏ فهو يعني به النساء 
الحميلات والمقابلة اللطيفة بين ( داني الصففات ) و ( بعيد الموصوفات ) 
وابن بسام قد شرح البيت شرحاً مبيناً . 

وحمد له تجریدہ ا حاسن الى هي صفات : وتحويلها إلى ذوات 
في شرحه الأول للبيت» وتقد بمه هذا الشرح على الشرح الثاني يدل على أنه 
من السراة في الأدب وني النقد الأدي . 


. ۲۱ ص‎ )١( 


بت ۱٩٩‏ سس 


ہے د 


۶ 6 ہے وه و 


و وأبعد” بعدنا بعد التداني وأقرب قر تا قر ب البعاد 
أ اللي 
لا ار ید زواله » قال أرسطاطاليس . أقرب قرب مودات اقلوب 3 
وإن تباعدت الأجسام وأبعد البعد تنافر التداني . 

ها ابیت هو الرابع عشر في القصيدة الي ملح التي علي بن برهم 
اتی رو 0 
أأرضي أن أعيش وإن أكاي ‏ على ما للأمير من الأيادي 
جزی اللہ المسير إليه خسسیرا وإن ترك الطایا كالمزاد 
فلم تلق ابن إبراهم عي وفيها قرت يوم للقفراد 
ام یك بيننا بلد بعيد قصير طوله عرض النجاد 

ومعی البيت على هذا أن المير يعد التعد الذي كان بي وبين المدوح 
وقرب القرب الذي صار بيني وبينه » يريد أنه قربه إليه محسب ما کان 
بينهما من البعد » يقول : كنت على غاية البعد منه » فصرت على غاية 
القرب مله . 

والعی : أنه جعل البعد بعیداً منه ٠‏ والقرب قريباً منه(؟) 

هذا هو البیت و ضبطه وشرحه ی السیاق » لکنه جاء ي الکتاب مضبوطاً 
هکذا : 


تست یدب 


. "١ ص‎ (١) 


. ۳۰۸ ص‎ ١ المکبري ج‎ )٢( 


سے ٣٣٣٢‏ ب 


وأبعد بعدنا بعد لس‌داني وأقرب قربنا قرب البعاد 

( أبعد بعدنا ) مبتدأ » وهو مضاف ومضاف إليه . 

و ( بعد التداني ) خير . 

و (أقرب قرينا ) مبتدأ و ( قرب البعاد ) خبر . 

المعنى على هذا : أن أبعد البعد إنما هو بعد التداني » أي بعد القرب وهو 
بعد الحصام » وهو بعد نفسي تزداد حدته وقسوته إذا كان المتخاصمان يعيشان 
في مكان واحد أو تحت سقف واحد ومنہ ھجر الفراش . 

وعن أقرب القرب وهو قرب البعاد نقول : 

إن إحساس ا حب بمحبوبہ یکون فی حضوره وبقربه أقل منه ي غيابه 


وبعدہ ؛ فالشوق يعمل عمله » ويجعل ا حب یذ کر الوفاق وينسى الحلاف 


أجل » فذنوب المحبين في القرب قربات بي البعد ء ول يبعد العكبري 
عن مناخنا عندما تمثل بقوله : 
وكم من قريب قلبه عك نازح وكم من بعيد قلبه بك مغرم 
والمعى الذي قلناه هو ماعناه الحكم أرسطاطاليس » والمتني متهم بأنه 
قد نظم الفلسفة اليونانية » فلم لا يكون هذا البيت من هذا القبيل ؟ 
د هد 
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر 


أي شعري مبواك ویؤثرك ء فهو الذي قال الشعر فيك وطاوعي على 


ےے :1 :0 ا ہے 


۵ مدحك وليس ذلك على حد قوهم ( شعر شاعر ) کا قال آبو الفتح > لأن 
القصود بقوهم ( شعر شاعر ) مدح للشعر لا القول فیه . وقوله : ( لشعري 
فيك ) يؤذن بتقصيره ني غير الممدوح » فلا يكون مدحاً لشعره » ويحتمل 
أن يريد أن ما تضمنه الشعر من معاني هذا ا 1 
الشعر فيه کا قال : 
وقد وجدت مکان القول ذا سعة فان وجدت لساناً قائلا فقسل ) 
ومذا ابیت هو الثامن والثلاثون من القصيدة الي عدح ما التني 
علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي”" وشرح ابن بسام له شرح واف . 
وإذا کان الشعر-- تما بقول الناقد الانجلیز ي دراردس ہے 
لا يكتب نفسه فإنه عند المتنبي ذو ديناميكية فاعلة"" . 
ماذا ؟ أليس لشعره في الممدوح من نفسه شمر 0 
ولعل هذه الفريدة امجيبة هي الي أهلت هذا البيت ت ليكون من أبيات 
المعانی . بل من أ برز ییات المعاني ني شعر أى الطيب . 
بت 
كم من حشاشه بطريق تضمنها للاتسرات أمين ماله ورع 
يعي بالأمين القيد . ۱ ظ 
انتهي شرح ابن بسام لهذا البيت الذي أجهد ابن سيده فيه نفسه وكاتبه 
(۱) ص 44 . 


)۲( العكير ي ح٢‏ ص ۱٥۸‏ . 


ہے ۳:۶۹۳ سے 


وقارئه . أجل كاتبه فابن سيده كان مستطيعاً بغيره » كان يلي » ومع هذا 
فقد رأينا كيف وي البيت حقه . 
أما صاحبنا ابن بسام » فهذا هو جهده » ولعلنا م ننس بعدما استوقف 
ابن سیده من فنیه » ومن «فارقة موضوعية لوذعية في ( أمين ماله ورع ) . 
وها هو ذا العكري يبدي إعجابه ويقول رأيه : قوله : ( أمين ماله 
ورع ) من أحسن الكلام » لأن الأمين هو الذي يؤتمن على الأشياء فلابد له 
من ورع"" . 
بی ت 
بليت بلى الأطلال إن أقف با وقوف شحیح ضاع ي الرب خاتمه 
آفاض ابن بسام ي شرح هذا البیت مالا نجد له نظیراً ني کتابه قال : 
قد طعن أي عجز هذا البيت من ثلاثة أوجه : 
أحدها أنه غير مناسب لأوله في الحزالة . 
والحواب : أن الشاعر في آآخر البيت أعذر منه يي أوله » لأن المبتديء 
حتار » والتمم مضطر : وقد قال امرژ القیس : 
وليل کوج لبحر أرخي سدوله على بأنواع ا مسوم لیتل 


وقال بشار : 
سقط الطر حبث نتر اف ب وتغشی منازل الكرماء 
وقال آخر : 


الا ایہا النوام وعکم هبوا ‏ أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 


(۱) سرقات التنبی لا بن يسام ص /اه والعكبري ج ۲ ص ۲۲۹ . 


ہے 3 یت 


فاین آواخر هذه الأبيات من أوها في الخزالة ؟ 
والثاني : الحم تو کی ہت او تو 


نت ویضرب به المثل في 


والحواب : : أن المقصود منه الحيرة والهيئة لا شبه المدة . 
. والثالث : أن الحاتم إن كان كثير آشمن + کی رب ال ا 


ظ من جاد به على نفسه ؟ | | 
ظ ران كان لی لمن فا عسى أن بلغ أسف على تاق حر ٢‏ 
0 والحواب : أن اله دے< لا یتخذ خاتماً الا عن ضرورة فاد 1 آمر 





غالب فشددها عليه لشدة حاجته یه وصعوية [یجادغیره عیه وقد یل 
الراد بالحاتم ما يبقي من نفقته فيكون ذهابه عليه أصعب ” 0 
انتهي کلام ابن بسام وهو محلوب من کلام ابن جني وشن ان 
بسام بذلك ولو آنه قد بی الفعل للمجهول فقال : (قد طعن ) و (قدقيل) 
"كا بناه ابن جني للمجهول وقال ( وقد عيب )”" 0 
والبيت هو هو لرابع من آول قصیدة منح یا لد بيف الدول أيا الحمن : 0 
علي ب عبد الله العدوي سئة سبع وثلاثين . وثلائمائة عند تروله أنطاكية ۱ 
۰ منصرفه من ظفره بمحضن پرزویہ ‏ وکان جاس تحت شراع دج فأنشده”©) 
مها 
أخت معتق الفوارس في الوشي ‏ خولد ام رق مت وارحم. 
یرو إليك مع العفاف وعضده أن المجوس تصیب فیا تحکم - 
ES TTT‏ 


(r)‏ العكبري ج م ص 94م 
(r) -‏ العكري + م ص ۳۱۸ . 


E ہے‎ 


سار أبو الطيب من الرملة يريد أنطاكية سنة ۳۳١‏ فتزل بطرابلس » 
وها إسحاق بن إبراههم الآعور بن كيغلغ » وكان جاهلا » وكان يجالسه 
ثلاثة نفر من بي حيدرة » وكان بينه وبين ألى الطيب عداوة قديمة فقالوا له : 

أنحب أن يتجاوزك ولا يمدحك » وجعلوا يغرونه » فراسله أن يمدحه » 
فاحتج عليه بيمين لحقته لا يمدح أحداً إلى مدة > فعاقه عن طريقه ينتظر 
المدة » وأخذ عليه الطريق وضبطها ومات النفر الثلاثة الذين كانوا يغرونه 
في مدة أر بعين يوماً فهجاه أبو الطيب وأملاها على من يثق به » فلا ذاب الٹلج 
خرج كأنه يسير فرسه وسار إلى دمشق » فأتبعه خيلا ورجلا فأعجز هم ؛ 
وظهرت القصيدة وكان مطلعها : 
لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت أني أسلم 

والبیتان اللذان معناہ| البیتان الثاني والثالث منها . 

اوردھا ابن بسام على أنهما من أبيات المعاني » وقد صدر شرحه لما 
بتفسیر ابن جني قال : قال آبو الفتح : رمي الهجو باخته » وبالابنة » وقوله 
( م ) إشارة ی موضم الفاحشة ‏ فعلى هذا يريد بالفوارس من يركبه عند 
الفاحشة » ويريد بالعفاف عدم القدرة على الوطء . 

ولا يوافق ابن بسام على كلام ابن جني » وإنما جعله دبر أذنه بقوله : 

والأشبه عندي أن يريد ما شبهه معتنق الفوارس أي الوغي يعي 
نفسه وقوله ( لأخوك ثم أرق منك ) مبالغة في وصفها بالقسوة وقلة الرحمة . 

وقوله ( يرنو إليك مع العفاف ) أي لو اعتقد أن المحوس تصيب فا 
حکم به من نكاح الأخوات لعف عنك » فكيف وهو مخلاف ذلك ؟! 


ہے ۳۰۹4۰ معن 


وپرر ابن بسام رأيه بقوله : فهذا أشبه مما قبله ومما بعده » لأنه تغزل 
٠‏ شم حرج إلى المجو بعد" ومعنی كلام ابن بسام أن المتني بقوله : «یا آحت 
معتنق الفوارس ) كأنه قال ( يا أختي ) فمعتئق الفوارس هو المتنبي » وهو 
برغم فتكه بآقرانه أرحم منها في فتكها به يبالغ في وصف نفسه بالشجاعة 
من خلال الغزل » ويبالغ ي الغزل من خلال وصف نفسه بالشجاعة . 

ظ لقد آصاب عصفورین محجر واحد . ولا عجب ٤‏ فهو التني : 

۵ ہے ات 

فقبلت ناظري تغالطي وإنما قبلت به فاها 

فلينها لا تزال آوية وليته لا يزال مأواها 

هذان البيتان ها البيتان ٤‏ » ه من القصيدة الي مدح ما المتني أبا شجاع 
فناخسرو سنة ۳٥٣‏ 2 

وقد وفاها ابن بسام - کابن سیده - حقها من الشرح قال : 

أي رأت شخصها ي اظري فقبلت فاها » وهي توهم آنبا تقبل 
ناظري . 

رق تزال ) آي لیت هنه الرأة لا ال ات الا ےتا 
حقه أن يقول : آويته لكنه ذکر على معی الشخص » أي لا يزال شخصاً 
آويه » فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه . 

ويجوز أن يريد آويه شخصها أو فوها فحذف المضاف وأقام الضمير 
المضاف زلیه مقامه » فلا ارتفع الضمیر استتر ول پپرز » لانه الأول » فقد 
جرت الصفة ي اللفظ على من هي له . 

(۱) سرقات التنبی ص ۱۱۵ - ۱۱۰ . 


)۲( العكبري ج ٤‏ ص ۷ . 


a ہے‎ 


ونظيره 5 مر اعاة اللفط دون العی قوشم ¢ مررت بامرأة حسنة 
الوجه » فاستتر الضمير ي حسنة » لا كان في اللفظ للمرأة » وإن كان 
في المعنى للوجه . 

وكذلك قوهم : هذا جحر ضب خرب » أي خرب جحره » ففعل 
به ما قلناه . 

وهذا شيء عرض » فلنعد إلى ما هو الغرض"" . 

جج ٭چ 4 

و عسك بالعبارة الأخيرة الي هي ( وهذا شيء عرض فلنعد إلى ما هو 
الغرض ) لنقرر أن ابن بسام هكذا دائماً » لا يبعد كثيراً » بل لا يبعد أبداً 
عن غرضه أي لا يستطرد » وهي طريقة مثلى في التأليف أجدر بأن تتبع . 

E E 
أريك الرضى لوأخفت النفس خافاً ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضياً‎ 

أي أتجمل وأريك أني راض عنك والنفس تبدي خلاف ذلك . 

وقوله : ( ولا أنا عن نفسي ولا عنك راضياً ) محمول على المعنى : 
لان معی ( لو أخفت النفس ) ليست النفس مخفية . 

# ¥ ¥ 

ويجوز أن تكون ( لا ) منزلة ر لیس ) كما قريء ( ولات حين 

افر , 


(۱) مرقات التذي ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


(۲) ص ۱۱ . 


ہے ۷ ۷ .بت 


هذا البيبت مطلع قصيدة في هجاء كافور”" . 


وهو بيت سهل لم يكن محتاجاً إلى شرح » ومثله غيره كثير وهو آخر 


قال ابن بسام بعده » وبعد بیت ادعي علی التني سرقته : 


جيه 


وهذا القدر كاف فما رمناه ومعن عن لتبع ما سواہ 6 اد لیس قصدنا 
إلا الوقوف على بعضه » والمشاركة فيه دون استيعاب جميعه » وما توفيقنا 


وصل الله على سيدنا محمد وأله وصعبه . 


. ۲۹٢ العكبري ج 4 ص‎ )١( 


٠۸ —‏ لد 


الفص ا لخامس 


۱ 1 5 
باکترا د ری وکا بر + تبه الاد ب على ما نی راي اس اس ولعب 


الفصل الحامس 
عبد الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمي 
تي كتابه 


«تنبيه الأديب على ما في شعر أي الطيب من الحسن والعیب » 

باكثير : باكثير الحضرمي هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر العمدة 
الفهامة » البحر الأديب والذكي الأريب » أقضى القضاة »> وجيه الدين 
عبد الرحمن بن عبد الله باكثير احضرمي الکی الشافعي القاضي بجدة . 

¥ ¥ # 

هذه الكوكبة من الألقاب والصفات ليست من عندي » واعا هي ما وجد 
على أغلفة كتابه ( تنبيه الأديب ) نسخ : احرم الكي » والاسکوریال » 
ودار الکتب الصرية . 

يقال ( باكثير الحضرمي ) لكل من ظهر واشتهر من عائلة با كثير 
ا حضرمية » وهي عائلة بمنية معروفة برجالما من الأدباء والعلاء وذوي الحاه > 
كعبد الله بن فضل با كثير الحضرمي ؛ كان من جلساء الحسن بن أنى نمي 
شريف مكة . 

وكعبد الرحمن بن السيد أحمد باكثير الحضرمي المتوثي سنة ٠١١‏ هم 
صاحب کتاب (کشف الغبار عن الإشارات فما بقی من عمر هذه الدار ) . 


¥ پر سا 


ب 5١١‏ ب 


لکن يبدو أن عبد الرحمن صاحب ( تنبيه الأديب ) كان أبرز هذه 
٭ العائلة . 

ومن أخباره : 

ہے کے ۰ توق قاصت رھ کات یی اریت لی 
اشر اف مكة ني القرن العاشر المجري » وقد اختص من بينهم بمحمد أى نمي 
ابن ب رکات مدو حه ي اکر من قصيدة ومن أهداه كتابه ( تنبيه الأديب ) 

ظ والفترة المؤرخة من حياة عبد الرحمن هي الفترة من وحص اة 
الحامس إلى منتصف العقد الثامن من القرن العاشر ا ھجري ( ه94 ۹۷۵) 
يدل على ذلك ما ذكره الطبري المكي ني كتابه الخطوط ر فضلاء الزمن 
۲۰۹-۱ ) من أنه في سنة 445 ه توجه الشريف آبو نمي لاخذ جازان » 
وصاحبها إذ ذاك عامر بن عزيز » فأخذها الشريف » وفر صاحبها فأقام 
ها الشريف قائداً من جهته لضبطها » ورجع ظافراً منصوراً » ومدحه 
مولانا الشيخ القاضي عبد الأرحمن بن عبد الله با كثير بقصيدة طويلة ضمنها 
أخذ جيزان وانتصارات أنى مي وهذه أبيات منها : ظ ظ 

لقد شرعوا دون الكوا کب حرصانا وقد طنبوا الاخدار بیضا ومرانا 
ظباء وأجفان الظباء رقابهم تجول خلال الحي ترقب ماكانا 
وألسنة السمر العوالي وشاتهم فتصغي لأخبار الجيدين آذانا 
وطاولت السبع الطباق لا مواطن قد صارت ها طوع مولانا 
أجل ملوك الحافقين ای نمي ملیکا هدی ملکا کبیرا وسلطانا 


سے 


مليك على كل اللوك لے على جده قد أنزل الله قرآنا 
7 ا مي شريكاً لأبيه في الحكم سنة 440 ه هنأه 


۲١۳٢ د‎ 


بقصيدة طويلة عدتها اثنان وأربعون ومائة بيت منها : 
وفت صبها بعد الحفا غادة عذرا ومذ لامها قالت : لعل له عذرا 
وزارته لكن بعد طول تشوق إليها ولا لوم عليها ولا وزرا 
وكا امتدح أبا تمي وابنه أحمد . 
امتدح ابنه الثاني الحسن بأكثر من قصيدة » يقول في واحدة منها : 
زارت تريك الوجه من وجه حسن ‏ ومن ال حفون نہز مرھف ذي يزن 
لحظا سقاه السحر من هاروته كحلا وأرهقه بدعجيه وسن 
وهي طويلة جداً أيضاً يقول ي ملخصها : 
لکن دهري حين خاف عتبته فأجاب معتذرا بما يجلو الحرن 
وبما يسربه الوجود وقال عن ففعل القبیح رضا وسعيك للحسن 
الاك اللك الذي هرت به آعطافها العلياء واستتر الزمن 


ولا تولى الحسن حکم مکة سنة ۹۷ ه هنأه با کثیر مپذه التولية » ثم 
انقطعت أخباره نبائياً » فلم نعرف على وجه التحديد : متی مات ؟ کا 
لا نعرف على وجه التحديد : متى ولد ؟ . () 


تنبيه الأديب 


كان ظهور كتاب ( تنبيه الأديب ) إلى عالم النور ف القرن العاشر ال هجري 
ظاهرة حية وعملا طيباً ؛ لو أن صاحبه ‏ غفر الله له وسامحه ‏ كان أصيلا 


فیه ولو بنسبة ۳۰ , . 
آما والکتاب ليس كذلك فنحن معذورون إذ نضيفه إلى ما يعرف اليوم 
(١)‏ مقدمة المحقق ص لا س ١١‏ 


ب ۲۱۳ بت 


بالذ کرات وهي نصوص طويلة أو قصيرة » مقتبسة من كتب مختلفة لكنها 
تخدم کے و احدة » وتعالج موضوعاً واحداً 4 لا يتصرف فيها جامعها 


وإنما يعجل إلى طلابه مها على الما ليذ | کروها وعتحنوا فیها » لا يستطيع 


أن ينسبها إلى نفسه وإن توجها باسمه . 


والكتب الي جمع منها ما سماہ ( تنبيه الأديب ) هي ۱ 


| 


ارسالة احاعية : لا علي محمد الحسن الحاعي المتوي سنة 
۸ ه وقد رجع إليها بل نقل عنها ما ادعاه الحاتمي على المتني 
من عقد حكم الحكاء ِي شعره المضاهي لكلام أرسطو . 

بتيمة الدهر لعبد الملك بن محمد أي منصور الثعالي المتوق سنة 479 هم 
وقد نقل عنه فصولا برمتها هي الفصول اناصة بسرقات التني 
من الشعراء » وسرقات الشعراء من التني » وأمثال التني قي بيت 
كامل وي نصف بيت . ۵ 

شرح الواحدي علي" بن أحمد المتوي سنة 458 ه ولو أن نقله عنه 
من خلال العكبري كان أكثر من نقله عنه مباشرة . 00 

التبيان في شرح الديوان : لأني البقاء العكبري التوفي سنة 1۱5 م 
وقد نقل منه جمیع ما بتعلق بٍعراب الییات » وتوضیح غریها 
وبیان معانیها و آراء الشراح فیها . 

معاهد التتصیص : لعبد الرحیم بن آحمد العبامي التوقي سنة ٩۳۳‏ م 
وقد نقل منه کل ما یتعلق محباة التني » وكثيراً من الأخبار الأدبية 
والشواهد و الاستطر ادات والتعلیقات على الأبيات . 

هذه هي ( مصادر) تنبيه الأديب . 


5١85 —‏ لا 


م يشر إليها باكثير » ولم ندمغه بالسرقة الأدبية » لأنه لم ينسب ما أخذه 
منها لنفسه وإنما كان يصدركل ما ينقله عنها بقوله ( قال بعضهم ) أو 
( ولبعضهم ) ونحو ذلك مما يبرأ به من ثبوت السرقة عليه . 

ويظهر أنه كان يقصد سوق المعلومات إلى المتعلمين دون أن يشق عليهم 
بتوثیقھا ء وهذا القصد ‏ لو صح - لا يشفع له » ولا يعفيه من المواخذة . 

وقد نلمح من خلال هذا الرکام التناثر فکرة خاصة بالولف ینقدح با 

وا حسن وا لمعیب ہی شعر التني يعي شعر التني کله » فهو إما حسن 
وإما معيب » والشعر إذا لم يكن حستاً فهو معیب ۰ وإذا لم يكن معيباً فهو 

و انه وإن لم يجعل الحضرمي هذين الطر فين مستغر قن لشعر التني 
إلا ألما مستغرقان له ولأببات العانی منه فعلا . 

وإذا كانت أبيات المعاني في شعر المتنبى قد دخلت بي المعيب والحسن 
من شعرہ قیاساً وعقلا ء فإنہا قد دخلت فيهما كذلك سماعاً ونقلا » ذلك أنها 
كلها أو معظمها موجودة آي ( تنبيه الأديب ) لا يمنا أن تكون حسنة 
أو أن تكون معيبة » وإنما يهمنا أن تكون مشروحة وهذا هو واقع أمرها 
أو أمر كثير منها . 

وإذا كنا لا نكاد نجد جديداً هنا فإن عزاءنا أننا كنا كذلك في كثير من 
تنقلنا بين الكتب الى تكلمت عن أبيات المعاني أي شعر المتنى . 

فليكن تنبيه الأديب هو نافلة القول فما قلنا . 


_-. ۲۱۵ 


والنسخة التي معنا من مطبوعات وزارة الأعلام العراقية » أصدرتما 
في تشرين الأول سنة ۱۹۷۷ م عناسبة مهرجان التنی آي 4۰4 صفحة من 
القطع الكبير 0 وتحقيق الأخ الد کتور رشید عبد الرحمن صالح . 
مضمون الكتاب ومنهجه وسبب تأليفه : 

عرض لمشي الع وين قعيدة من شر الذي ؛ يستتحسن 

وقد يقول إذا استقبح : لم استقبح » ذلك أنه يعول في النوع الثاني على . 
غبر ه فهما و فلا ۳ 

۰ 5 
وهذه ه القصائد مرتبة على حسب قوافيها تبعاً للأبجدية العادية 6 فقافية 


اهمز ة تسبق قافية الباء وهكذا . 


وهذا بیان بقصائد کل قافية : 








القافية 4 ت اقا القافة 0 عدد القصائد ‏ 
الهمزة . . 7 ۰ لق ۹ 
الالف 0 ١‏ الف ۳ 
الباء 0 , 5 7 تہ ۰ ۰ ۱ 

٤ القاف‎ ١ الاو‎ 

الدال ٠‏ 1 الكاف ۱ 


ہے ۱7۹ يم 


تاہ۔ع 


هو سوه و ور ےد و :مت ٣۶‏ و ات را و .رن 





القافية عدد القصائد القافية عدد اامصائد 
الذال ۱ اللام ۲ 
الراء ۳ الم ٥‏ 
الز اي ١‏ النون ٥‏ 
السين ١‏ الماء ۱ 
الماء ١‏ 





وتحرلك باكثير داخل القصائد ليس له معدل ثابت » فھو مرة مقل ؛ 
ومرة مكثر » ومهما يكن من أمر » فقد بلغ عدد الأبيات الي تعرض ها 
نی کتابہ ٥٥٤‏ بیتاٌ : نصفھا إلى ثلاثة أرباعها من أبيات المعاني » وهو الذي 
ستركز عليه هنا . 

لكن ذلك لن بمنعنا من أن نورد أبياتاً غير ها شرحها » لنرى كيف شرحها 
ومن أین آنی بهذا الشرح . 

ولتق كر "أن قخطوطة دار الکتب الصرية معنونة . 

( شرح بعض دیوان آنی الطیب ) 

وهذا البعض الذي هو ۰5 یقل قلیلا عن عشر دیوان التني » لد تبلغ 
عدة آبیاته ۵۱۷۳ بيتاً . 

ومن منهجه أنه بقتصر في شرحه على الشعر الذي ١‏ لا يبتدي إليه إلا فكر 
ذكي ألمعي » ولا عبط عنه اللقاب إلا فهم کل آدیب لو ذعي )۲ . 


)۱( مقدمه الکتاب ص ۵ ء . 


بت ۲۱۷ 


وهو من هنا يبدأ » اسمع قوله : 

ر وکلا آوردت بیتاً آمطت عن وجه ات الاب + بو كرت من 
ما يحتاج إليه من لغة وإعراب وأجبت عن مشكله بأوضح الأجوبة وأرحت 
الواقف عليه من أن يكد فكرة في فهمه أو يتعبه )20 . 

أما بعد » فالكتاب ‏ عدا المقدمة والحاتمة ‏ بابان . 

الباب الأول ني الحسن والمعيب من شعر أنى الطيب . 

والباب الثاني في سرقة الشعر . 

وهو فصلان : 

الفصل الأول أي سرقات المتني من الشعر اء . 

والفصل الثاني ١‏ وسر لات :امیر اء من التني . 

والباب الأول معنا » أما الباب الثاني فليس معنا . 

وتنبيه الأديب لهذا يشبه ( سرقات المتني ومشكل معانيه ) لابن يسام . 

لکن ۸ آلف باكثير کتابه ۴ 

الإجابة عن هذا السؤال تتلخص ني أن المعركة بين أنصار التنى وخصومه 
ظلت ي القرن العاشر امجري على ما كانت عليه ي القرن الرابع الجر ي 
من بيت ارس درو و ارجا 0 

وکا 3 لقاني الحرجانی 0م بن او وخصومه ) آلف 


والعیب ) . 


(۱) مقدمة الکتاب ص 4٩‏ 


۔- ۲۱۸ — 


ولندعه هو یتکلم قال : ولا صار لكل (من المتنى وأ مام ) ذام ومادح » 
وشا کر وقادح» تفر قوا فرقاً فما يزين أبا الطيب أو يشينه وأكثروا الفحص فما 
یعزه آویپینه وأطالوا التعصب علیه و له فیا بظهر موجب‌مدحه أوتنقصيه» وألفوا 
الكتب ي توضیح مشکل کلامه وحل عویصه .ول یکن الاجاع علیه منعقدا 
ولم أره الا من طاعن أو معترض أو منتقد أردت أن أخبر خبره » لا بالتقلید 
بل بالاجتهاد » وانظرأحقاً أم باطلا قول الذين سلقوه بأأسنة حداد » فشمرت 
حينئذ عن ساعدي الحد بنيل المطلوب > ونحصيل المراد ¢ وتیعت جمیع 
کلامه ء لأطلع على ما فيه من الحاسن وما فيه من الانتقاد"" . 

وما تقدم نعلم أن أبيات المعاني في شعر المتنبي جاءت في ( تنبيه الآديب ) 
لکن محيئها فيه كان عرضاً لا قصداً » فلم يقصد الحضرمي أن يؤلف فيها 
رأساً علما بأنه ألفي ( أبكار معاني قریضه ۸ يطمثهن إنس قبله ولا جان 
ولم يحلق طائر فكر على معاقل ألفاظه الحز لة » ولم بحم سائح قريحة على محدرات 
فكرته الولود » ولم عد باعث خاطر ناظره إلى مصونات قريحته القانصة 
)۳( 


اکل معی شرود 

ومن عجب آن هذا الاطراء العظیم لعاني شعر التني ۸ یتمخض عن 
تأليف مباشر في هذه المعاني . 

ويستوي عندنا أن يكون نيه أبيات المعاني في ( تنبيه الأديب ) قصداً 
أو عرضاً مباشراً أو غير مباشر . 

الهم آن تکون موجودة فيه » وهذا حاصل فعلا . 

و مھ سمف عند هذه الماذج منها ۰ 


)۱( مقدمه الكتاب ص 4۳ ۱ 
)۲( مقدمه الکتاب ص 4۳ ۱ 


بت ۲۱۹ مس 


المتذي : 

ارا ماي فهو عند الكواعب وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب 
الحضرمي : قیل : معناه : ردوا الكواعب والحبائب ليرجع صباحي 

فابصر آمري ویرجع و ادا نظ, رت إليهن . 


۳ 


وفيه بعد . 
وقال بعضهم اہ أن دهري لیل کله » ولا صیاح لی لا وجرمین 
ولیلی سهر كله ولا رقاد لي > ی آراهن . 
وألفاظ یت لا تساعد على هنين ال معنيين . 0 
ولو قيل : إن قوله ( أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب ) كناية عن 
طول لبله و امتداده وك لا صباح له ٠‏ » لأن صیاحه عند حبائبه الکواعب 
اللالي بن عنه وبعدن وهجرنه > وطال ليله لطول هجرهن » فکانه قد فقد. 
صباحه لفقد حبائبه الکواعب. فهو یطاب عود صباحه » إذ لا بعود صباحه 
إلا إن عاد أحبابه الكواعب . وإن قوله ( وردوا رقادي فهو لحظ الحبائب ) 
كناية عن ضعف رقاده وقلته لكو نه جعاه لحظ حبائبه » ولحظ حبائبه أي 
نظرهن له ضعيف قليل لعدم رؤيتهن له بطول بعده » لم يكن بعيداً . 
والمتحصل من معنى البيت : أن ليله لا صباح له » وأنه لا رقاد له 
وإن كان فهو قليل كلحظ الحبائب له . 
هذا المتبادر من جوهر ألفاظ الست . 


(۱) تنبیه الأدیب ص ۷۸ - ۷۹ . 


ت نت 


انتهي شرح الحضرمي للبيت : وهو شرح محلوب من ابن جي + فهو 
صاحب ما بعد (قبل)» ومن ابن فورجة فهو صاحب ما بعد «وقال بعضهم ». 
وبعد أن أوردها ذهب إلى أن ألفاظ البيت لاتساعد علیهما ثم شرع 
في شرح الببت فأطال » ولا قارب الاملال قال والمتحصل من معى البيت كذا 
وهذا المتحصل ما هو إلا كلام ابن فورجة » وكان قد رفضه . لكن محمد 
له أنه وضحه حتی أقنعنا به » وحتى خلنا أنه لا شرح للبيت إلا هذا الشرح » 
ولا معنى له إلا هذا المعنى . 
جی ا 
وكلما لقي الدينار صاحبه تي ملكه افنرقا من قبل يصطحبا 
هذا البيت من قصيدة فاا المتنبي عدح بها المغيث بن علي بن بشر 
العجلي مطلعها : 
دمع جرى فقضى أي الربع ما وجبا لأهله وشفي آني ولا كربا 


فان معنى هذا البيت متناف » وذلك أن نصفه الأول صريح أي أن 
الدينارين يلتقيان في ملكه . . 


ونصفه الثاني صريح في آنهما يفتر قان من قبل الاصطحاب . 
فظاهر مصراعی البیت التناقض . 
)۱( المکري ج ١‏ ص ٠١9‏ 5 


بت ۲۲۱ مس 


وقد أجيب عنه بأنهما يلتقيان محتازين . 
وهذا جواب لیس یقوی ء مع أن البيت قد اشتمل على عيب آخر من 
جهة العربية وهو حذف ( أن ) وإبقاء عملها في ( يصطحبا ) لكنه ‏ على 
ما فيه أبلغ من بيت جرير يقول : 
إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق المعروف تستبق 
لأنه ( بيت جرير أي زعمه ) أثبت لها اجماعا لكنه أرق وأحشم من بيت 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 
وما آحسن قول ابن انقیب ني المعنى . 
وما بين كفي والدراهم عامر ولست بها دون الورى ببخيل 
وما استوطنتها قط يوما وإنما تمر عليها عابرات ‏ سبيل 
وما ألطف قول السراج الوراق : 
إن الدراهم مسها ألم يشق على الكرام 
الضرب أول أمرها والحبس في أيدي الثام 
ماذا على شوم الدرا هم من مقاساة الأنام 
ولحوفها من ذا وذا ك تفر من أيدي الكرام 
هكذا رأيت ( الكرام ) مكررة في هذه الأبيات . 
ولطيف قول بعضهم ٠‏ 
رایت الدراهم تبغضنني كأني قتلت أبا الدرهم 


٢۲٢٢ —‏ لا 


w 


ولمؤلفه قدعاً : 
لا شكوت إلى الدينار ذات يدي وما ألاقيه من فقري ومن محني 
فقال لي : لا تحدث قط نفسك بي أن المعيدي تسمع بي ولا ترني 
وله أيضاً : 
الهم آخحر درهم وانار للدينار آخضر 
قد أتعبا كل الورى ‏ وعليهما الإنسان دائر"" 


انتهي با كثير وما ذكره بي صدر كلامه مأخوذ من كلام ابن جني لكن 


بعد خلطه بغيره » وإدخال رأسه في كمه ء وتغيير بعض أجزائه . 

وقد تسبب ذلك كله وغيره ي نسبة بيتين إلى جرير . أما أوهما 
فلجؤية بن النضر 1 وأما الاخر فمجهول القائل » هذه واحدة . 
أنه هو الحل الأمثل لشبهة التناقض والتفسير السليم للبيت > لان الصحبة 
مرحلة تالية للقاء + 

نلتقى أولا » وبعد اختيارنا لبعضنا وتآلف أرواحنا نصطحب . 

والثالثة : حكمه بأن البيت الذي نسبه إلى جرير أرق » وأحشم من بيت 
المتننى . 

]ذا سا له ا دل ت اری.: 

فم أو فم كان اُحۂ 

2 و فم کان حدم ۱ 

(۱) تنبیه الأدیب ص ۸6 - ۸۱ . 


_ ۲۲۳ — 


وما التقليد أو العرف أو الدين أو الخلق الذي كسر التنی عصا طاعته ء 
- وخرج بفعله عن أصول الحشمة . ظ 

وأبيات ابن النقيب » والسراج الوراق من معاهد التنصيص ج ١‏ ص 
۷ء ۲۰۸. ظ 

أما ( لطيف قول بعضهم ) فمن معاهد التنصيص أيضاً و ص ۲۰۸ 
أيضاً لكن ج ؟ . 

وبعد ذلك كله نورد شرح ابن جني لنرى أنه قال الكلمة الفاصلة في 
شرح البيت بلا نتوء ولا التواء ولا عسر هضم . 

قال : هذا صحیح المعنى على ما أي ظاهر لفظه من مقارنة التناقض » 
وذلك أنه قد يمكن أن يقع التقاء من غر ااب ان اا ات 
بالمواصلة . يريد : إنما يلتقيان ممتازين مصطحبين ٠‏ وهذا أبلغ من قول 
جژية بن النضر : 
انا اذا اجتمعت يوما دراهمنا ‏ ظلت إلى طرق العلياء تستبق 

لأن ( جؤية ) أثبت لها اجماعاً » وهذا ( المتني ) نفي عنھا الاصطحاب . 

وأما بيت جؤية : فهو أجود من بيت المتنبي » وأزيد ني المعنى » وذلك 
أن أبا الطيب أثبت اجماعاً بقوله ( امترقا ) » إذ لا تكون الفرقة إلا بعد 
اجتماع ء ثم إن حؤية زاد استباقها إلى طرق المعروف . 

ومثل بیت التني قول الاخر : ۵ 
لا بألف الدرهم الضروب صرتنا لكن یمر علیها وهو منطلق(۱) 


)۱( العكيري ج ۱ ص ۱۱۱ : 


س ۳۲6 مت 


۳ 
وترى المروءة والفتوة والابو ‏ ة ني كل مليحة ضراتها 
هن الثلاث الانعاقي لذتي في خلوتي لا الحوف من تبعاتما 
.هلان البیتان من قصيدة فیها الکثیر من آبیات العاني . 
فمطلدها وهو : 
سرب ماسنه حرمت ذوانبا دني الصفات بعيد موصوفاما 
احد آبیات العانی . 
والأبيات من ۱۰ - :۱ منها من أبیات معاي وهي : 
ومطالب فها فلا آتینها بت النان كأني ۸ آنبا 
ومقانب بمقانب غادرنبا آقوات وحش كن من أقواتما 
اقبلتها غرر الحياد كأنما آيدي بي عمران في جبهانما 
لثابتين فروسة كجلودهما. في ظهرها والطعن ني لبانبا 
العارفين بہسا کا عرفتھهم واراکبین جدودهم اما 
ثم البیتان الکونان للنموذح . شرحهما با کثیر فقال : 
ان کل مليحة تری ضرانها و الروءة والفتوة والابوة . 
وإنما أترك لذتي لهذه الثلاث انمحصال » لا للخوف من تبعات العصية ‏ 
والبيتان مليحان لو سلءا من النهور ني البيت الثاني فإنه شنيع أعاذنا الله منه . 
X%‏ عد بد 


(۱) العكيري ج ۱. ص ۲٢٢‏ وما بعدها . 
69 تنبیه الأديب ص ۱۰۲ . 


— ۲۷۲۵ مت 


النقد هنا غير فى . والحضرمى ف هذه الناحية متشدد جداً فمنهجه النقدي 
دينى أخلاتي » وقد كثرت لهذا مؤاخذته الدينية والأخلاقية ما یراہ خروجاً 
من المتنى على قواعد الدين والأخلاق . 

وهو ي هذا المقام ينسى نفسه ويشاتم » يشتم بسوء الأدب » والتهور ٤‏ 
والابتذال والفحش والسخف وبالدناءة وا حسة ۳ 


ولا وصل من حروف القافية إلى ( حرف القاف ) قال : ۱ 
وفيه ثلاثة ییات أبان المتني فيها عن رقة اللدين وضعف المشیدة والقلو ۱ 
اازائد » والتهور القبیح نستعیذ بالله منه وهو : 
اي محل ارتقي أي عظيهم اتسقي 
« وکل ما خلق الله وما لم خلق » ۱ 


حتقر ي همي كشعرة ی مفرتي () 
یترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 
فقد غضب عليه بقوله : 
إن فيه تهوراً ومبالغة مفضية إلى ا حذور' . 
ولا يسعنا ونحن نسجل هذه الظاهرة البارزة في نقد الحضرمي إلا أن 
نثبت تعقيبه على قول ألي الطيب : 


وأبہر آیات النھسامی أنه أبركم وإحدى مالكم من مناقب 


)۱( 035 الأديب 6 . 
(۲) تنبیه الادیب ص ۱۱۲ . 


بت ۲۲۲ س 


فهو بمثل أعلى درجة حرارة سجلها مقياسه النقدي لهذا الوباء انمه 
في شعر المتني قال : 

أراد ‏ من سوء آدبه - بالتهامی E‏ صلى الله عليه وسلم »> وقد 
بالغ في هذا البيت مبالغة أفضت به إلى الكفر ‏ والمياذ بالله ‏ كما يعطيه 
ظاهر اللفظ ٠‏ لكونه أطلق فيه اللسان وي وقت نظمه لم تخالط بشاشة الإعان 
جنانه » وقد أكثر الناس الكلام فيه ما بين الحيب عنه والمكفر له . وبا حملة 
فهو شنيع الظاہر جداً لكونه جعل أمبر آيات اللبي صلى الله عليه وسلم كونه 
أبا الممدوح » ولكونه ‏ لا بارك الله فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
إحدى ما للمدوح من مناقب ولولا ضرورة حل معنى البيت لا تجاسرنا 
على النطق به( . 

بت 

الیوم عهدکم فاین الموعد هیهات لیس لیوم عهدکم غد 
آنی يكون أا الر بة آدم وأبوك و التقسلان أنت تمد 

فإن فيه تعقيداً » ود ضعف تألیث » واستكراه لفظ 3 واعتقال معی : 
يسببه عسر فھم معی البيت على ما فيه من محذور . 

والمعيى فيه : كيف يكون آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبا البرية » 
وأبوك محمد ؟ والثقلان أنت ؟ أي أنك جميع الانس وان ؛ وآدم واحد 

(۱) تنبیه الادیب ص ۰۷۹ ۸۰ . 


سے ٣۷)‏ مس 


الانس فکیف یکون آبا البرية ؟ وعل هذا اتقدیر » فأبوك مبتدأ » ومحمد 
خيره » وفصل بين الحملة التى هی البتداً وابر بقوله - والثقلان أنت . 

ويحتمل أن يكون ( الثقلان ) المبتدأ » وأبوك خبر مقدم » وأنت محمد . 
مبتداً وخير » فيكون معناه على هذا الإعراب : 

كيف يكون آدم با البرية » والثقلان أبوك » وأنت محمد » والثقلان : 
الإانس وا حن ؛ وآدم واحد من الإنس . 

وعلى كلا التقديرين » فهو سبيء النظم متكلف وليس فيه مععى غريب . 

وإتما أطلنا الكلام في هذا البيت لكثرة السؤال عن إعرابه ومعناه . 
ومعی هذا البيت مأخوذ من قول أنى تمام » كما حكي أن أبا تمام قال لأحمد 
ابن أنى داود لما اعتذر إليه : أنت جميع الناس ۰ ولا طاقة لي بغضب جميع 
الناس . فقال له : ما أحسن هذا الاعتذار » فمن أين أخذته يا أبا تمام ؟ 

فقال من قول أنى نواس : 

ليس على الله بمسكثر أن يجمع العالم ي واحد ۲ 

شرح هذا البيت مأخوذ من اليتيمة ج ١‏ ص ١7١‏ . 

وإعرابہ مأخوذ من العکري ج ۱ ص ۳4۰ . 

وحكاية اعتذار أنى تمام لأحمد بن ألى دوٴاد مأخوذة من معاھد التنصیص 
ج ٤‏ ص 8١‏ ۸۲ ء وإذن : 

فليكن شرح هذا البيت تصديقاً لما وصفنا به ( تنبيه الأديب ) من أنه 
مذ كرات . 


. ١١5 تنبيه الأيب ص‎ )١( 


س ۲۳۸۸ ما 


اه 
لسانی وعینی والفژزاد وهمني آود اللوانی‌ذا اسمها منك والشطر 

هذا البيت من القصيدة الي مدح با المتني علي بن أحمد بن عام (1) 

أورده الحضرمي ونقده ثم شرحه فقال : 

AE N EO a‏ الراد » ولذا طرق 
السمع لم يصل إلى الفهم إلا بعد إتعاب الفكر » وكد الحاطر واجتهاد القريحة » 
ثم بعد هذا لم يظفر منه بمعنى مستغرب و ( أود ) جمع : ود . 

ومعى البيت أنه يقول : لساني وعيني وفؤادي وھمتيی ۰ تود لسانك 
وعينك وفوادك وهمتك . 

والشطر : النصف أي هي شطرها كأنها شقت منھا فصارت شطرين » 
فلشدة. حیتي لك كأنك شقيقي . 
شقيقه فلعل الممدوح لا يرضى ذلك . 

وایضاً فان ( ذا ) اسم إشارة إلى اسم مذكور » وكان حقه أن يقول : 
هذه یاو ها 5 

وف اللیت اضطر اب ي فهم معناه » وهذا أحسنها مع ما فيه من 
الاضطر اب( . 

انتهي با کثر . 

(۱) العكبري ج ؟ ص ۱۵۸ . 


(۲) تنبيه الأديب ص ۱۳۲ . 


بت ۲۲٩‏ س 


والنقد لابن فورجة » والغريب للعکر ي ( والشرح لابن جي آم 

الاعتراض الذي أورده باكثير مشوشاً فهو للعروضي : استدرك به على 
سے ا بد 

وليكون البيت قد شرح نذكر معناه كما حكاه العكبري عن ابن جني 
والعروضى قال : 

قال أبو الفتح بقول : لسایي وعيي وفوادي وهمي ود أسانك وعينك 
وفؤادك وهمتك وتود النظر منها كأنبا شقت منها فصارنا شطرين » ولشدة 
محبتي لك كأنك شقيقي . وقال العروضى الذي حكاه أبو الفتح أجود ما قبل 
في هذا البيت وأقول : قول : ( كأنك شتيقي ) لا مدح فيه » ولعل الممدوح 
لا بر ضی ہدا ؛ ولکن معناه عندي أن ال ر يف من الانسان هذه الاعضاء 
التى ذكرها فقال : 

إن الأعضاء الي طار اسمها ی الناس وذكرها » بك تأديت » ومنك 
انلث وقوله : ( الشطر ) أي أن الله حلقها ¢ ولت آدیتی وأعطيتنى 6 
فمنك رزقھا وأدہا ء والحالق الله تعالى 2 . 


-۔- ل 

على طريقة ان سبل٥‏ سوق هلأ المودج :1 وهو صوره ۳ حاء ف 

صفحتى ۱۷۳ ۰ ۱۷ من تنه الأديب حت عنوان ( حرف الکاف ) 
مسامل ۳6 


)۱ المکر ي + ۲ ص ۱۵۸ .۰ 


ہے ةب 


يعني القصيدة الرابعة والثلائین من جملة القصائد التي تكلم عنها ع 
وعددها کا سبق سبع وخمسون قال : 0 
القصيدة اللي أولا : 
فدى لك من يقصر عن نداکا فلا أحد إذا إلا فداكا 
ولو قلنا : فدى لك من یساوی دعونا بالبقساء لن قلاکا 
یقول : يفديك کل من م يبلغ غايتك ٠‏ فإن استجيب هذا الدعاء ء 
فداك جميع الملوك لآنه لم يبلغ ملك غايتك » فكلهم دونك . 
ولو قلنا : يفديك من يساويك بي الرتبة وتساويه » دعونا بالبقاء 
لأعدائك ۰ لأنهم كلهم دونك ولا يساوونك . 


وهذا معنى غريب . 

وهذه القصيدة آخر ما أنشأ من شعره » وي غضو ا کلام جری على 
لسانه » كأنه ینعی به نفسه » ویعز با » وحصل التفاؤل فكان هلاكه قوله : 
وأني شئت يا طرتي فکونی ذاة أو نجاة أو هللاكا 
انصرافه من عنده حصل له ي الطريق ما حصل . 


ومما جر ى على لسانه » وكأنه بعز ي فيه نفسه ني هذه القصيدة أيضاً قوله : 
وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي : ذا نذاكا 

الثوبة : مكان بالكوفة . 

یقول : کم دوہا من إنسان حزین لفرای ء فإذا قدمت سر بقدومی ء 


فيقول له قدومي : هذا السرور بذلك الحزن الذي لقیته بغیبی . 


سب ۲۳۹ ۔ 


ولو قال ( من مشوق ) مكان ( من حزين ) لكان خالياً من التفاؤل » 
ولكنه غلظ القول على الممدوح ي قضيته ليأذن له فيه . 
وما جرى على لسانه » وكان فيه تفاول على نفسه » قو له أ ضا ي هذ 
القصيدة . 
وما آنا غير سهم آي هواء یعود ولم يجد فيه امتسا کا 
يقول للمدوح :. 
آنا ي ا. روج من عندك ۰ وقلة اللبث في أهلى ] الذي يرمي به 
ى اهواء فيذهب وينقلب سريعاً » وما أي البيت ما يدل على السرعة » فإنه 
م يقل ني سرعة الأوبة وتقليل اللبث27 انتهي با کثیر . 
ولقد صار تعليقنا عليه معروفاً ومألوفاً ومتوقعاً ومعذرة . ٠‏ 
فصاحب فکر ة آن نی قد استشعر بعمَله الباطن دلو أجله فتشاءم 
لنفسه إتما هو عضد الدولة 1 القائلین » والثعالي 0 الكاتبين قالوا : 
اون قال : تطيرت عليه من تر كه النجاة بين 
الأذاة والحلاك . 
يشير إلى قوله : 
وبا ثت با طري فکوی ذاة أو نجاة أو هلاكا 
جو 36 د 
أما الثعالى فقد نص على ذلك فی البتیمة ج ١‏ ص ۲۳۸ ۲۳۹۰ . 
KH ¥‏ 


. ۱۷۰ ۰۱۷ › ۱۷۳ تنبيه الأديب ص‎ )١( 
سن‎ 


٣۳٣۳٣ —‏ لد 


وقد شرح الواحدي البيت الثاني من النموذج فقال : 
لقد قلنا : فدى لك من بساويك وتساويه › ودعونا بالبقاء لأعدائك › 
لأنهم كلهم دونك ولا يساوونك7" وهو نفس كلام باكثير بعد إضافة 
( في الرتبة ) إلى ( ولا يساوونك ) 
+ *#د *# 
وشرح العكبري البيت الرابع من النموذج فقال : الثویة : مکان بالکوفة 
على ثلاثة أميال منها . 
العنی : بقول کم دونبا من انسان حزین لفراقي : فلذا قدمت فرح 
بقدومي » فیقول له القدوم : 
هذا السرور بالغم الذي كنت لقيته بالبعد . 
وهذا كقول الطاي 
ولیست فرحة الاويات إلا لموقوف على ترح الوداع 
وقال ابن الرومي بخاطب أمه وقد أراد سفراً : 
فقلت فا : إن اكتابا بشاحص سيتبعه الله ابتهاجا بہسادم'"' 
کر ٭: یر 
أما البيت الحامس : فهذا ما جاء في العكري شرحاً له : 
قال الواحدي : أنا في اللدروج من عندك وقلة اللبث في أهلي كالسهم 
الذي يرمي ني الهواء وينقلب سريعاً . 


. "85 العكبري ج م ص‎ )١( 
. ۳۹۱ العكيري ج ؟ ص‎ )0( 


لب ۲۳۳ لس 


قال : وقال أبو الفتح : لم يقل في سرعة الأوبة وقلة اللبث کا قیل 
گی هذا البيت والست مدخول ن وم يعر ف ابن جی و حه فساده وهو : 
کل سهم يرمي به في هواء لا يعود إلا إذا ما عولي به ۰ ولم يذكر ي البيت 
أنه أراد المواء العالي . ظ 

قال الحطيب : اختلف أهل النظر 5 هذا الموضوع : فقال قوم : 
ان السهم والحجر إذا رهى به صعد » فبتناهى صعوده يكون له في آخر ذلك 
لبثة ما » ثم يتصوب منحدراً . 

وقال آحرون : لا لبث له هناك » ولعا آول وقت انحداره عقیب آخر 
صعو ده ۳ ۵ 

¥ 

(ذا عذلوا فیها أجبت بأنة حبیبتا » قلبا » فوادا » هيا جمل 

هذا البيت من القصيدة التي مدح بها المتني شجاع بن محمد الطاني 
المنبجى جعله الحضرمى من عيوب هذه القصيدة » وأعقبه بقوله : 

قال بعصهم ۱ 1 فهم هذا الست عسر و صعو به وعدم دلالة عل 
المراد » وكأن قائل هذا لم يحسن العربية » وإلا لو أحسنها لما صعب عليه فهمه. 

والمعنى : إذا لاموني فيها وي حبها أجبت بأنة » والانة . مأخوذة 
من الأنين . ؤ 

ثم قلت : حبيبي . فلي فژادي یا جمل . 

والحبيبة ؟ تصغير الحبيبة » وأصل : حبيبتا ‏ في البيت - يا حبيبتي » 


)۱( العكير ي ‏ ج ۲ ص "8" . 


۲۳٣‏ ۔۔ 


ثم صغرها للتقريب من قلبه » ثم أبدل الياء من حبيبي ألفاً ني النداء بعد حذف 
حرف النداء فصار حبييتا . 

فالألف فيها وي ( قلبا ) و ( فؤادا ) بدل عن ياء الإضافة » لآن 
( قلبا ) و ( فوادا ) بدل من ( حبيبتا ) » وكلها في موضع نصب ۰ لا 
ذاه فشافه , 

أراد ( يا حبيبتي ) » ( يا قلبي ) » ( يا جمل ) وأبدل كلا مما قبله 
بدل کل من كل . فجعل القلب والفؤاد ها الحبيبة كنا يقال : أخي . سيدي . 
مولاي يا فلان . فجعل كلامه كله نداء بعد نداء » وبالحملة فلا يخلو هذا 
البیت من تعقید . ''' 

انتهي باكثير . 

والبيت هذه المرة مشروح شرحاً جیدا . 

ويبدو باكثير فيه عائاً وفاهماً » بل أ كار من ذلك ينعي على من لم يفهم 
عدم فهمه ويشنع عليه بأنه كأنه لم يحسن العربية » وإلا لو أحسنها لما صعب 
عليه فهمه . لكنه لم يلبث أن نسى هذا الكلام الحلوله بي ختام شرحه للبيت . 

أو أنه تر اجع عنه . 

وعلى كل فقد استدرك على نفسه بقوله : 

وبالحملة فلا يحلو هذا البيت من تعقيد . 

وما م يقله هو أن ( جمل ) - قافية البيت - من أسماء نساء العرب كهند 
ول لى وسلمي وسعدی وسعاد . 


(۱) تنبیه الادیب ص ۲۰۰ ¢ ۱ ۰ ۲ . 


— ۲۳۵ تب 


- ۸ — | 
تركت خدود الغانيات وفوقها دموع تذيب الحسن في الأعين النجل 
تبل الترى سودا من المسك وحدهء وقد قطرت حمرا على الشعرالحثل 
هذان البيتان من القصيدة الى رنى ما المتنى أبا الميجاء عبد الله بن سيف 
وجه إذابة الدمع الحسن : أنه يفسد العين ويزيل حسنها كما قال الآخر : 
أليس يضر العين أن تكثر الیکا ويمنع عنها نومها وهجودها 
وللاكان الذوب ني معنى السیلان ء والدمع سائل فكأن الحسن قد ذاب » 
وسال معه . ١‏ ۵ ۵ 
ومن حامتھا قوله في وصف الدموع التقدم ذكرها : 
تبل الٹرزی سودا من اك وحدہ ‏ وقد قطرت حمرا على الشعر الحثل 
أي هذه الدموع تصل إلى الأرض فتبلها وهي سود لامتزاجها بالمسك 
وحده » لان اخواري لا یکتحلن ( لأجل المصيبة ) ولأأن کَحل عي ومن 
يغنيهن عن الكحل فلا يحتجن إليه . وقد استعملن المسك قبل الصيبة فبقي 
في شعورهن » فالكحل لا يبقي طويلا » وهذه الدموع. قطرت وهي حمر 
لامتزاجها بالدم > فغلب عليها سواد المسك فعادت سوداء » ولعا قطرت .2 
على الشعر لأنهن نشرن الشءور وهي جثلة أي كثيرة » وفيها مسكك » فمرت ‏ 
وهذا المعنى مأخوذ من قول أني نواس : 
وقد غلبتها عبرة فدموعهعتا ‏ على خدها حمر وي مرها صفر ۵ 


ہیں ا ا 


فجعلها صفرا على النحر » لأنها اختلطت بالطیب ؛ وفیه از عفر ان( 

انتهي باكثير . ظ 

ونحن نشكره على نقله الأمين من العكري › وإذا كان زاد عليه أن 
الحواري لا یکتحلن ‏ لأن كحل عيونهن يغنيهن عن الكحل » فقد نقص 
عنه تفضيل الإذابة على الإزالة" . 

- ٩ 

وفاو کا کالربع آشجاه طاسمه ان تسعدا والدمع آشفاه ساجمسه 

هذا النموذج هو مطلع أول قصيدة مدح بها التني سبف الدولة احمداني 
أورده الحضرمي وقال : هذا المطلع في غاية ما يكون من التعقيد والتكلف 
والتعسف » أو لا تری لصوارم الأفهام عن تصور معناه نبوة ؟ ولیاد 
الأفكار عن تفهمه كبوة ؟ ! 

وبعد [جهاد الفکر فیه ؛ وکد" الفهم علیه لا بحصل ننه عل طائل » 
ولنذكر لغته وإعرابه ليلوح من آفقه الظلم نوره » وتفوح من شذا روض 
لراوي نوره فتقول : 


اباء ي ر بأن ) متعلقة بفعل محذوف يدل عليه قوله : 


هذا تقدیره » فكأنه قال : وفیتا بالاسعاد . 


والطاسم الدارس ¢ والطامس : مشله 


, ۲۱۰ تیه الأديب ص‎ (١) 
.؛٤ ص‎ ٣ (؟) انظر المکری ج‎ 


۲٣۳۷ -‏ لس 


وأشجاه : أشده شجواً » كما يقال : أحزنه وآسفه وهو اسم » والفعل 
منه شجاه . وبعد معرفة لغته وإعرابه » فللناس 5 فهم معبى هذا المطلع 
اختلاف كثير » واضطراب كبير لعدم دلالة اللفظ على المعنى المراد منه » 
إلا بتقدبر وحذف وتقدم وتار »> وهو وإن كان جزل اللفظ عذ به 1 
فتراه عسر فهم العی صعبه » وأحسن ما قيل في معناه ما قاله صاحب 
الغی وهو : 

١‏ وفاؤكما يا صاحبي بما وعدتماني به من الاسعاد بالیکاء عند ربع الأحبة 
إنما يسلبي إذا كان بدمع ساجم أي هامل » كا أن الربع إنما يكون أبعث على 
الحزن إذا كان دارساً » . 

انتهي کلام صاحب المغنى » وهذا معنى صحيح لو ساعدت ألفاظ البيت 

وقيل : معى البيت Fae‏ 
وفاءتما » وطذا از ددت بكاء . 

وقوله : ( أشجاه طاسمه ) أي كلا تقدم عهده شجا وحزن » وكان 
كلا خفيت الاثار واضمحلت الرسوم زاد شجوه وبكاوه . 

وقیل : معناه أنه بخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن بسعداه بالیکاء 
عند ربع الأحبة . ۵ 

. يقول لما : وفاؤتا بإسعادي مشبه بالربع . 

ثم فسرو بين وجه الشبه » فقال : أشجي الربع طاسمه » يعني أنه كلا 

تقدم عهده کان آشجی ازائره » وأشد لحزنه » لأنه لا يتسلى به المحب . 


— ۲۳۸۸ سب 


وأشفي الدمع للحزين - أيضاً - ساجمه وهو المامل الحاري . 
والمعنى . ايكيا بدمع ساجم > فإنه أشفي للغليل ٠‏ كما أن الربع آشجي 
للمحب إذا درس » ووفاؤها| بالإسعاد » وهو الإعانة على البكاء والموافقة 
فيه هو البكاء » ولذلك قال : ( والدمع أشفاه ساجمه ) . 
والمعنى : ابكيا بدمع ني غاية السجوم » فهو أشفي للوجد » فإن الربع 
في غاية الطسوم وهو أشجي للمحب . وقيل غير ذلك . وموجب الاختلاف 
في معناه الاختلاف ف إعرابه . 
ولله در سيف الدولة حيث قال عند إنشاد هذا البيت : 
بحتاج آن یکون سیبویه علی منشده ۰ وکلا آنشده آعربه له () 
انتهي با کثیر . 
وأنا راض عنه » وان کان اقلا » فقد نسج بشرحه للبیت نسجاً حکما . 
.2920 
آول شعر لقي آبو الطيب كافوراً به هو القصيدة التي مطلعها : 
کفی بك داء أن ترى الموت شافيا ‏ وحسب المايا أن يكن آمانیا 
وي هذا المطلع من ذكر الموت والداء والنایا ما يوجب الطيرة التي 
تنفر منها الطباع » فليس هو من حسن الابتداء » ولا من براعة الاستهلال » 
ولا من أدب الضيف ولا من ذكاء الممتاح في شيء » وقد شفع له ما في 
القصيدة من محاسن . 
ومن محاسنها قوله : 


. ۲۲۲ ثنبيه الأديب ص ۲۲۰ سب‎ )١( 


۲۳۹ ۔۔ 


قواصد کافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
فجاءت بنا انسان عين زمانه وحلّت بياضا خلفها وماقيا 
قوله ( قواصد كافور ) قواصد : حال من ( ال حرد ) المتقدم ذكرها 
ني البيت قبله . أي يقصدنه ويتركن غيره » لأنه البحر » وغيره كالساقية 
وهو النهر الصغير ‏ وجعله ( إنسان عین الز مان ) كناية عن السواد ( 
وأنه هو المعنى والمقصود من الدهر وأبنائه وأن من سواه فضول لا حاجة 
بأحد إليهم » فإن البصر في سواد العين » وما حوله جفون وآماق لا حاجة 
إليها » من محاستها قوله : 
ترفع عن عون المكارم قدره فا يفعل الفعلات إلا عذاريا 
العون : جمع العوان . يقول : هو أجل قدراً من أن يفعل ف المكرمات 
وقال بعضهم : هذا البيت مما دسنّه أبو الطيب على كافور » فإن ظاهره 
مدح حشیم » ويجوز أن ينقلب هجاء . 
وذلك أن قوله ( ترفع عن عون المكارم ) يحتمل أن يكون على سبيل 
التهكم . ۵ ۵ 
صرح بتركه المكارم » وآمم ما یفعل من الفعلات المشتملة على القبائح 
والمكارم ومع نفيه إتيان المكارم انحصر فعله لي الحازي الي ۸ یسبق إليها 


وفما قاأه ہد 


. ۲۵۰ - ۲۸۹ تنبيه الأديب ص‎ )١( 


289-277010 


أجل بعد أي بعد . 

وهذا يعي أن الحضرمي لا يرى رأي ابن جبي وغيره فيا دعوه الشعر 
الموجه أو الكلام الموجه وقد عالحنا هذه القضية معالحة وافية أي الفصل الأول 
من هذه الدراسة . 

وبعد ثلاثة أبيات من البيت السابق ومن نفس قصيدته . 

يحم الحضرمي هذا القسم من كتابه بقوله : 

وها هنا انتهي ما آردناه وتم ما أوردناه » ولم يبق باب يدخل الطعن منه 
عل آی الطیب غیر ما ذکر حسب الطاقة » ولا زاوية من ببوت شعره الا وقد 
استخر جنا منها من العیوب ما مر وم يحل لمن ذاقه"" . 

بعد هذا التطواف نسأل عن موقف الحضرمي من التني بب اق عق 
أنصاره أم من خصومه ؟! 

والحواب أنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وإنما هو مع الحق من أمر 
المتني فا يعتقد أنه الحق من أمره . 

وقد رأيناه يلومه ويشنع عليه بل يكفره إذا تجاوز حدود الأدب 
والأخلاق والدين في شعره . أما النواحي الأخرى » فهو یعتز به ویطر ی 
شاعريته » ويذهب إلى أنه يقدر على مالا يقدر عليه غيره . 

يقول التني : 
أيفطمه التوراب قبل فطامه ويأكله قبل البلوغ إلى الأكل 

فيلومه با کثیر » لکنه مع لومه له يعلى شأنه إعلاء عظعا إذ يجعله سلطان 
الشعراء وملك البلغاء قال : 


. ۲۹۲ تنبيه الأديب ص‎ )١( 


س ۲۵۱ مس 


فان لفظ ) التوارب ) من أطم ما تعاطاه من الألفاظ الثقيلة > ومن 
التفاصح بالکلات النافر ة الي لم يرض ما من دونه من الشعراء » فکیف به 
وهو ساطان الشعراء وملك البلغاء ولكنه في التلفظ بها كأنه لم يطأ الحضر . 
ولم يعرف ألفاظ البادیة۲ . ۵ 
ولعي a‏ 
آتراها لکرة العشاق عسب الدمسع خلقة ی الا ي 


فیقول : مطلع ما سمع مثله » ومعی غریب تفرد به ۳" . 


(۱) تنبیه الادیب ص ۲۰۸ . 
(۲) تنبیه الادیب ص ۱۱۹ وانظر صفحي ۱۱٩‏ ۰ ۲۳۸ . 


— 585 ل 


خاءهة 


الآن . وقد وصلنا بالبحث إلى غايته الى حددناها له » وهي معالحة 
أبيات المعاني عند المتنبي في هذا القطاع الزمني المتطاول من حدود ٠٠٤‏ 
إل ٠٠٠‏ ھ. 

وي تلك الرقعة الممتدة في العالمين الإسلامي والعرني من أقصى الشرق 
في بلاد فارس حيث أصبهان وبروجرد ء إلى أقصى الغرب ني البلاد 
الأندلسية حيث مرسية وشنترين مروراً ببؤرة الكرة الأرضية وهي مكة 
الکر مة . 

تحمد الله على تيسير الكتب التي أرفدته وكانت مصادره فبقراءتها بل 
معایشتھا عرفنا أبيات المعاني في شعر المتنبي ووقفنا على شروحها ونقدها 
ودرسنا لحظات الإشراق في فهمها » ومواقف الانغلاق دوما . 

ولما استوى عملنا على سوقه غرسناه في حدیقة آئی الطیب وهو خمسة 
فصول کا رآینا : 

في الفصل الأول : حددنا - من خلال تسعة وتسعین عوذجاً - موقف 
الأصبهاني من ابن جني أصلا » ومن المتنبي فرعاً . وهو رجل مطلع على الشعر 
العربي قديمه وحديثه وكانت له وجهات نظر خاصة به فأبداها 6 ( بغية 
إصلاح فرطات ابن جني » وقد رأينا فيه وبه صورة مشرقة للعالم الفاهم , 
وللناقد الذي يتأرجح ی نقده وبنقده ببن المعجمين اللغوي والأدي . وقد 
استعصم بعلمه وبأدبه عن أن يكون مقلداً لغيره . 


کت 


وكتابه ‏ لهذا - أصيل ي فكره » وي نقده . 
' وني الفصل الثاني : كنا مع ابن فورجة ني كتابه : (الفتح على أي الفتح). 

وقد أوضحنا أنه ألف رد التأليف » لا ليفتح أو يتجنى » سأله سائل 
أن يؤلف فألف » وموقفه من ابن جني أحسن من موقف الأصبهاني منه : 

الأصبهاني نصب نفسه أميراً عليه ومراجعاً له > وقد کان هذا مشغولا 
بأن ينبه على خطنه هنا أو هنا » وعلى أنه لم يستكمل كذا أو كذا . 

أما ابن فورجة فلم يخرج عن كونه منافساً لابن جني في شرح شعر 
اتی . وقد بلغت عدة تماذجه سبعاً وأربعين ومائتي تموذج انفرد منها 
بست وعشرین ومائة عوذج واشترك مع ابن جي في واحد وعشرين 
ومائة عوذج . ۰ ۵ 

وابن فورجة والأصبهاني معقولان ني شرحها لأبيات العاني . وأسلو مما 
غذا مثل ارا 

لا إطناب ها عند ابن سيدة . 


ويز دحم الفصل الثالث بابن سيده وكتابه ( شرح مشكل شعر المتني ) . 

ولا عجب » فقد عالج فيه من أبيات المعاني ما بمت بصلة إلى ثلاث 
ا ومائة قصيدة والءاذج عنده تتردد بين أن تكون نصف بيت وثلاثة . 
وعشرين بيتاً > ولكن هذين الطرفين لم يتكررا . 

وإذا كانت هنية الهاذج عند من قبله بي حدود البيت الواحد » فإنها عنده 
تتجاوز العشرة غالباً » وأمر آخرهوأنه يتعامل مع أبيات الغا راا » لابصل 


إليها عار من سبقه بل ولا مع من سبقه . 


— ۲۵6 سم 


إنه يتعامل معها وكأنه أول من یتعامل معھا ‏ فلا يذكر كلام غير ه 
إلا نادراً ء ولابن جني الغلبة في تلك الندرة . 
ويلقانا ابن بسام ي الفصل الرابع بشطر كتابه 
0 ( سرقات ا دی ومشکل معانيه ) 
وقد عالج فیه ائنتین وعشرین وماايي عوذح موزعة عی سبعة عشر باباً 
ولکنه لا بعطي الابیات حقها من الشرح » وان فعل ففي ایجاز شدید . 
من شرحه ما هو جزي » وما هو غامض ۰ وما ليس بشرح أصلا 
۱ - ما فیه من صورة أو صور بلاغية . 
؟ ‏ ما فيه من إشارة أو إشارات تاريخية . 
6 - ما فیه من آلغاز . 
أما الفصل الحامس والآخير : 
فعن القاضي الحضرمي الذي ترس بي القرن العاشر امجري خطي القاضي 
الحرجاني ني القرن الرابع الهجري . 
وما ألف الأول ( الوساطة بين المتنني وخخصومه ) ألف الثاني ( تنبيه 
الأديب على ما في شعر ألى الطيب من الحسن والمعيب ) . 


ہے آ4 بب 


كانت المهمة صعبة » ولم يكن اأرجل مؤهلا ها »> فجاء کتابه جماً لا كأنه 
المذكرات . ولست أزعم أنني وفيت الموضوع حقه » فأبيات المعاني في شعر 
المتني تحتاج إلى أكثر من وقفة . 

لقد درستھا مع ا حمسة الذین ذکرتہم وعندهم . 

لكن يبقي أو هي تتحمل أن تدرس بذاتها واذاتها » وأن تدرس 
و أن رس درا حا 

نحصرھا ونعدھا ونبحث عن أسبا بكونها أو جعلها من أبيات المعاني. ثم 
نوز عھاعلی هذه الأسباب شار حينمع كل بیت‌منها سبب أوأسباب دخوله فيها. 

أبيات المعاني في شعر المتنني تتسع لهذا ولأكثر منه » بل إن كل شعر 
اطتني یتسع لهذا ولأكثر منه 

وإذا کنا قد وصلنا إلى أن أبيات المعاني إما هي الأسات الغامضة » فإننا 
قد رأينا من وسع مفهومها حتى جعلها كل شعر فيه نتوء يحول دون دخوله 
في الذهن » أو يعوق فهم الذهن له فهماً ساما مستقما . 

لكن ما الحديد بي هذه الدراسة ؟ 

وما الذي توصلت إليه ؟ 

آما الحدید فهو أنها نظرت فى معالحات العلاء لأبيات المعاني . 

کان الناس - قبلي يتواردون على أبيات المعاني نفسها ويحتكون ما 
فا رفا را وان عرج بعضهم علی کلام من سبقه » لیستعین به عل 
ما هو فيه » آو لیقارنه عا هوفیه » أو ليدفعه عا هو فيه » فإن ذلك كان 


جزئياً وذاتياً . 


ہے چوک یت 


آما آنا فقد و ضعت اجتهادات العلاء ني فهم أبيات المعاني موضع الدراسة 
الباشرة كلياً وموضوعیاً ومع هذا فقد نفذت من خلاها إلى أبيات المعاني 
ها ۰ فقلبتها على وجوهها » ووضعت نفس تحت تأثيرها . 

وف أثناء ذلك كانت عيني وكان عقلى على ما قاله غيري أرى فيه رأني . 

الحديد ي هذه الدراسة أنها عايشت أبيات المعاني عند من شرحوها 
ونقدوها » وأنها ‏ وهو الأهم ‏ أول تقييم لهم وأول ٠وازنة‏ بينهم » وقد 
صح لذلك ما قلناه قي عنوانها من أنها : 

دراسة أدبیة نقدیة مقارنة . 

وأما ما توصلت إليه : فهو نحديد لون وطعم ورانحة کل واحد من هؤلاء 
العلماء الذين عرضوا لأبيات المعاني في شعر المتنبي بالشرح والنقد . 

بل أكثر من ذلك تسليط الحاسة السادسة عليهم لمعرفة نغمة ودرجة 
کل منهم ي ا الین العلمي والفی . 

ونمة حقيقة يجب التنبيه عليها وااتنويه ما . 

وهي أن دراسة أبيات المعاني أي شعر التني من خلال شراحه وهي 
أبيات من قصائد ؛ قد جعلتنی أرجع ها إلى قصائدها وأرى معطياتها وهي 
في سياقها » ثم أوزان بين دلالاتها هنا ودلالاتها عند شراحها الذين اقتلعوها 
من ديوا-ها وزرعوها في كتبهم » فلقد كان ذلك - إلى حد ما سبب غموضها 

إن هذه الدراسة قد أفادتي وجعلتيي آتعامل مع شعر التني بعامة ولیس 
مع أبيات المعاني منه مخاصة » وهو أهر أعتد به «غنماً من مغاتمها » ني مقابلة 
الكثير الكثير من مغارمها . 


وعند الله أحتسب ما بذلته فيها من وقت وجهد وصعة . 


— {¥ — 


راجياً أن تكون فاتحة خير لدراسات تکملھا وتحقق لموضوعها ما طمح 


إليه تطلعي العلمي » لكن قعد بي عنه ضعف قوني وقلة حيلي وضيق وقتي . 


ربا آتنا من لدناك رححمة وهىء انا من أمر نا رشدا 
أ. د. عبده اقیله 


الریاض ٠٤٤١-٥-٤٢‏ ھ ٢٠۔۱۹۸۰‏ م 
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المعالي في شعر المتنبى أ. د. عبيده عبد العزيز قلقيلة 


المصادر والمراجع مرتبة حسب الحروف الحجائية لأسماء الكتب 





أبو الطيب المتني . دراسة بي التاريخ والأدب - تأليف د. ر. بلاشير 
وترحمة د. ابراه الكيلاني . دمشق ۱٩۹۷۵‏ م 

آخبار آی تمام تأليف أبو بكر محمد بن يحى الصولي وئنحقیق 
خليل محمود عساكر ( بالاشتراك  )‏ طبعة لحنة التأليف والتر جمة 
و النشر ۰ القاهر ة ۹۷ 8 ۰ 

اخبار وتراجم اندلسية ر مستخرجة من معجم السفر للسلفي ) 
نحقيق وإعداد 3 (حسان عباس 1 دار الثقافة ۔ بر وت ٥ ۱۹٩۳‏ ۰ 


أدب الفقهاء . عبد الله كنون الحسنى . دار الكتاب اللبناني _ 


بر وت . د. ت . 


أساس البلاغة تأليف جار الله أي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 


بن سعید التلم‌ساني اللقر طي ) مب الدار البيضاء ٦‏ شر 


الاغانی لاب الفرج الأصمهانى . مصور عن طبعة دار الكتب 


تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) د. إحسان عباس 


ط ل 4 بیروت ۱۹۷۵م . 


ب 5584 ل 


١١ 


۱۷ 


تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) د. إحسان 


تار یخ الا دب العرني . تألیف بر وکلان وترجمة د. عبد احلیم اللجار ٠‏ 


دار المعارف ‏ مصر  ١958‏ م . 


تاريخ امغرب العربي ني العصر الوسيط ( القسم ثالث من كناب 
أعال الأعلام ) . تأليف لسان الدین بن ال حطیب وتحقیق د. أحمد 


ختار العمادی و محمد إبر اه الكتاني ‏ دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 
0 د 5 ۱ 


۱۹٦٤‏ م. 
تاريخ النقد الأدي عند العرب : نقد الشعر من القرن الثاني 
حى القرن الٹامن المجري . د. إحسان عباس - الطبعة الأولى 
تاريخ النقد الأدني في الأندلس د. محمد رضوان المداية . دار الأنوار 

پیروت ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ م ۵ 


تعر يف القدماء بأني العلاء . طبعة دار الکتب الصرية د. ت . 


تفسير أبيات المعاني من شعر أني الطيب المتني . اختصار أني المرشد 


سلمان بن على المعري ونحقيق الدكتور ين محاهد الصواف ومحسن 


عجيل ‏ طبعة جامعة الملك عبد العزيز ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م . 


التكملة لكتاب الصلة تأليف ابن الأبار ( محمد بن عبد الله البلنسبي ) 
ونشر عزت العطار الحسيى . القاهرة ۱۹۵۰ م 


تنه الأديب عل ما ي شعر أنى الطیب من ا حسن 7 و 


چ 0 ۳ بے 


* > 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۳۲۵ 


سب 


تأليف عبد الرحمن بن عبد الله باكثير الحضرمي و تحقيق الدكتور 
رشید عبد الر حمن صااح وزارة الاعلام العر اقة ۹۷۹۷ 7 
ثقافة الناقد الأدني د. حمد النويهي . الطبعة الثانية مکتبة اللحانجي 
بمصر ۱۹۹٦۹‏ م 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمتقور تأليف 
ضياء الدين بن الأثير وتحقيق الدكتورين : مصطفي جواد 
وجمیل سعید -- ا حجلس العلمي العراتی ۱۳۷۵١‏ ھ - ١۱۹۰ء‏ . 
جذوة المقنبس في ذكر ولاة الأندلس تأليف الحافظ الحميدي 
( محمد بن فتوح بن عبد الله ) . الدار المصرية للتأليف والتر جمة 
55 | مِ. 

الثعالی و تقد حسن الامين ۔ روت ۱۹4۹ 1 ۱ 

ا لحصائص لابن جبي . مطبعة افلال بالقاهرة ۱۳۳۱ ۸ - ۱۹۱۳ م 


دراسات عن ابن حزم وكتابه ( طوق المامة ) . د. الطاهر یل 
مکی - القاهر ة مکتبة وهبة ط -- ۰-۲ ۱۳۹۷ ھ ۱۹۷۷ م . 


دیوان الماسة . شرح التيريزي . الطبعة الأولى . دار القلم . 


ا 


دروت . د.ا ات 


ديوان المتني بشرح العكر ي وحقيق مصطفي السقا ( بالاشتر اك ) 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۱۳۷۲ ھ . 1405 م . 


سض ۰۵ جح 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۹ 


۳۱ 


ا 


۳۳ 


۳ 


و۳ 


دیوان المتني وي آثناء متنه شرح الامام العلامة الواحدي تألیف 
فیدرخ دیتر بصی - طبعة براین ۱۸۹۱ م . 

الذخيرة في محاسن هل الخزيرة لابن بسام الشنتريي طبعة القاهرة 
۵۹ - ۱۹6۵ م . ۵ 


- سرقات التني ومشکل معانیه لابن بسام النحوي تحقیق حمد الطاهر 


ابن عاشور - طبعة الدار التونسية ۱۹۷۰ م . 


شرح التنوبر علی سقط از ند - القاهرة . طبعة مصطفي محمد . د. ت. 


شرح مشکل شعر التني تأليف . ابو الحسن علي بن سيده و حقيق 


د. محمد رضوان الداية ‏ دار المأمون للتراث . دمشق ۱۳۹۵ ه 
۹۷٥‏ م 

الصلة لابن بشكوال ( أبو القامم خلف بن عبد الملك ) نشر عزت 
العطار احسبي - القاهرة ۵۱۹۵۵ . ۵ 
طبقات الأثم لصاعد الأندلسي . المطبعة الكاثوليكية بيروت 1917م 
العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى . لحنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۰۲ ١۱۹۰م‏ . 

الفتح على أني الفتح تأليف محمد بن حمد بن فورجه وحقیق 
عبد الكريم الدجيلي ‏ وزارة الإعلام العراقية ‏ بغداد ۱۳۹١‏ ھ 
۶ م . 

لفتح الوهی على مشکلات: المتنى تأليف ١‏ : ۳ الفتح عمّان 
ابن جني ونحقيق د. حسن غیاض عجیل - بغداد ۱۹۷۳ منشورات 


— ۲۵۲ ۔۔- 
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۳۹ 
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فقه اللغة لشعالی - طبعة المحتبة التجارية بالقاهرة . د. ت . 

الفكر الأخلاي عند ابن خلدون : الدكتور عبد اللہ شریط - طبعة 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالحزائر ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م . 
الفلك الدائر على المثل السائر لابن أي الحديد- تحقيق الدكتورين 
أحمد الحو وبدوي طبانة ‏ الطبعة الّولی ۱۳۷۹ ھ ۔۔ ۱۹۰۹ء 
فنون الادت تألیف ه. ب تشارلتن وترجمة د. زكي دىحجتب 
حمود - طبعة محنة التألیف والتر جمة والنشر - القاهرة ۱۹۶۵ م . 
فن الشعر : تألیف إحسان عباس - الطبعة الثالئة ‏ دار الثقافة 
بيروت . العدد الثالث من الفنون الأدبية . 
فن الشعر لأرسطو : ترجمة د. عبد الرحمن بدوي مكتبة النهضة 
المصرية القاهرة ١981‏ م . 
قلائد العقيان ي محاسن الأعيان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله 
ابن خاقان - القاهرة ۳ھ . 
كتاب المعاني الكبير : تأليف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري -- طبعة محاس داثرة العارف العمانية محیدر آباد الاکن -- 
افند ۱۳۰۸ ه - ۱۹۵۹ م . 

الكشف عن مسأو يء شعر التني تأليف الصاحب نن عباد ٠‏ 


ومحقیق محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد سنة 1458 م . 


of‏ ہہ 
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٦ 
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۹ 


۱ 


o۲ 


o 
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کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : تأليف مصطفي 
عبد الله الشهير محاجى خليفه - طبعة استانبول سنة ٠١5٠‏ - 
٦ ١45١‏ 

ما يجوز للشاعر في الضرورة : تأليف القزاز القيرواني وتحقيق 
النجي الكعي ب تونس ١911‏ .م. 

المتنى بين اقدیه ي القدم واحدیث د. محمد عبد اأرحمن شعيب 
دار المعارف بمصر ١955‏ م. 

المثل السائر ني أدب الكاتب والشاعر : تأليف ضياء الدين 
ابن الأثير تحقيق الدكتورين أحمد الحويي وبدوي طبانه - الطبعة 
الأولی ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م . 

ا محكم واحبط الأعظم : لابن سیده تحقیق مصطفي الستا 
ختصر تفسير ابن كثير : حمد علی الصابولي - بیروت ۱۳۹۳ هس 
۱۹۷۳ م/. 

احصص لابن سیده : مصر ۱۳۲۱ ه . 

الدخل إلى النقد الأدبي الحديث : تأليف د. محمد غنيمي هلال. 
القاهر ة ۱۹۸ مِ. 

مشكلة السرقات الأدبية : د. محمد مصطفي هداره - طبعة أولى. 
القاهر ة ۸ م . 


معاني الشعر : تألیف آبو عغان سعید بن هارون الاشنانداني برواية 


ہے 0 د 


٭ ۴ 
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ست 


ابن در يد . قلمه ونظر فیه الدکتور صلاح الدین النجد - دار الکاتب 
العجب في تلخيص أخبار المغرب : تأليف عبد الواحد المراكشي 
و حقیق محمد سعید العریان - القاهرة ۱۳۸۳ - 145 م . 


معجم الأدباء لیاقوت الموي : طبعة مرجلیوث - مصر 
۳ - ۱۹۳۰ م 


۷ م. 


معجم المؤلفين : عمر رضاكحالة دمشق ۱۳۸۰ ه - ۱۹۲۰۰ م 


المغرب في حلي المغرب : تأليف أبو الحسن على بن موسى 
الطبعة الثانية ۵۶ م. 

من التراث الأدبي للمغرب العرلي : د. عبده عبد العزیز قلقیله - 
عام الكتب القاهرة 191/4 م . 

النبوغ المغربي ني الآدب الغربي : عبد الله كنون ج١521‏ 6م 
الطبعة الثالثة ل در وت ۵ م ۱۹۷۵ ۳ , 


محمد محي الدين عبد الحميد- القاهرة ۱۹۲۷ م . 


- ۲۵۵ 
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النقد الأدني عند القاضي الحرجاني د. عبده عبد العزيز قلقيلة ‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية 191/5 م . ظ 


النتقد الأدي ني العصر المملوكى : د. عبده عبد العزيز قلقيله 
مكتبة الأنجلو المصرية ١91/7‏ م . 


النقد الأدبي في المغرب العربي : د. عبده عبد العزيز قلقيله 


مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۳ م . 

الواضح أي مشکلات شعر التني . تألیث :+ أبو القاسم عبد الله 

ابن عبد الرحمن الأصفهاني وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور س 

الدار التونسية للنشر ۱۹۲۸ م . 

الوساطة بين التني وخصومه : تأليف : القاضي علي بن عبد العز یز 

الحرجاني و حمیق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم - عيسى 

الباي ا حلي القاهر ة 15 م. 

0 واا ۶ ف آي العام کس الد 
آحمد بن محمد بن أي بكر بن خلكان ونحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ الطبعة الاو ی ۷ ه ۱۹4۸ 6 


بتيمة الدهر ني حاسن أهل العصر للثعالي : حقیق محمد عي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة ١955‏ م . 
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فھرس الکتاب 


من لو ساطة للجر جالي 
تعد.م 


الفصل الاو ل 


ال ن وکتانہ 5 الواضح ف مشکل شعر مني 1 


اتا 


الاصبهاني 


تماذج مدروسة 
النموذج الال 
النموذج الثاني 
النموذج اا 


ہے زا8 ۳ے 


الصفحة 


۱۵ 
۱ ۵ 
۱۷ 
۱/۸ 
۱۹ 
۱۹ 
۲١ 
۲۲ 
۳ 
۲ 
۲ ۵ 
۳۹ 
۲۸ 


۳۱ 


النموذج الحامس 
النموذج السابع 

۰ اانموذج الثامن 
النموذج التاسم 

إحصائية 


الفصل الثاني 


مع ابن فورجة وكتابه ( الفتح على أي الفتح ) ... 
نس سی اف لوي EV wu SA‏ 


بين ألي العلاء وابن فورجة 
۳ یت 
الفتح على ب لفتح 


موضوع الكتاب وأسمه 
سبب تال 

مدخله النقدي ... 

نقد هذا المدخل .0 

عدم التطابق بين خطة الكتاب وتنفيذه 


ایضاحات 


مق ۵۸ ۹۳ تب 


الصفحة 
۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۱١‏ 


٣ 
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NS سے‎ 


۸ 


۷۰ 


VY ao i وھ‎ 


۷۲ 


ا موضوح 
الاستطراد مع أبيات التنظير 
تعويل ابن فورجة على الالفاظ تي الاادب 
الكافوريات والشعر الموجه 
بين اين فورجة والصاحب بن عباد 
بين أبن فور جه والعاضی ا حر جاني . 
انات الا و ا 
ابن فورجة وحده 
ابن فور جه a‏ ابن جي 
اك ع اہ ا 
تا ۰ پر سے 
رر الثابى 


و اثالث 


سه 


۳ |الحامس 
7 السادس 


7 السابع 

0 الثامن 

( التأسع . 
ا 


رر العاش, ... 


الصفحة 
۷۳ 
۷ 
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۷۷ 
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۷۹ 


AY 
۹۲ 
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۹۷ 


خر اا داعا اسهد مایا موی رح E‏ 
راا O E‏ وى وميد کو یی ناو سر E a‏ 
اضطرات ثرتيتت الایات داخل اللموفح ب د مه م ۱۱۷ 
ماد a‏ می ور مسد عد وم جو تہ جو EE‏ 
ا 7ھ حر و مقي يد EE O e SE RE‏ 
و اه شا ی مت بسا ا ی مین ۰ ۲۲۳ 

TE at i e 0 ۳ ر اثالث و‎ 

و ی بو مہ سو سد مسب مج ۱۳ 

و- مین جو مھ حسم جن وی یی یج کت 

و E‏ مد سب یت بد ہی سد سہ جج ہے ER‏ 

) السابع ... ت7 ۶۹ ۹ 0 CE‏ 

و الثامن 1 ۹ OS‏ 

) التاسع بر مد جم مت تا یرس OF‏ 

وی 7ک وو جو El ORME‏ 

ل وق O o.‏ مد يها مرف ند سود عدو وود E‏ 
ابن بسام وكتابه : سرقات التني ومشکل معانیه e set‏ ۱۳ 
و رسای جو دو مود ند صصد جس رنہ دو وتا سید موی ۱۰ 
ا مر یمر مس مد سیت حم ES DGC‏ 


۲۹٢ —‏ ۔ہ 


الموضوع 
اختلاف الترتيب ي الداخل عنه في ا حارج ۱ 


سر قات التني 2 


ما انفرد ابن بسام به في شر حه لأبیات المعاني با 
الغالب وغير الغالب في شرح ابن بسام لآبيات المعاني ... . 
من أسباب إضافة الشعر إلى أبيات المعاقي ... ... ... ... . 
ماذج مدر وسة 
اللموذج الاول ‏ ... ہت 

9 الثاني ... تح 

( الثالث 

) الرابع 7 سے جح ست 

9 الحامس و 

9 السادس 

« السابع 

9 الثامن دص ١‏ 


باکشر ا حضرمی و کتابه 


O mE HHO BE pH ¢ 


الصفحة 
A٤‏ 
هم ١‏ 
AY‏ 
A۸‏ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹۵ 
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۱۹۹ 


۳۰۳ 
5 
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وع الصمحة 
بيه الآديب 77 بتٹ 0 ل ل ل E‏ 
مصادره ےی ریو ئوہ بب پت ٗی وت AR‏ وھ ۲٤ ae Oi‏ 


رم جریم کہ مم مین E‏ للك دہف می اود و ۲۱۱ 


۶ 


سرت تا مه وو وو وور رو وو ا ۲۰ وا و رو ۳۱۹ 


كاذخ وشوو جعي و و مھ وی نوی تم من ۲۲ 
النموذج الأول ... 26 ."ھ۶ 
1 يب و مي ل و و ی I MD O‏ 
) الثالث ... مه ی ی ی ی و لبو NE‏ 
) الرابع ... ید ۲۲۳۳٢ O I SG GEC Ce‏ 
o‏ تفر a‏ شم سام می سر سی عبت ۲۲۳ 
فد اش E‏ غعرد جع ہمد سے E‏ 
8 می سم جو وا جب وس گا 
لق N‏ سر دم عم سم جو علم می ہیں ۲۷۹ 
) التاسع ... جح سح 7( 
ر العاشر بی اب بی عله e‏ فلم تی یی O‏ ۲۳۹ 


۰ 6 


ا7ھ کا ہی می ا EE SI‏ 


ے ٣٦٢‏ لد 


الوضوع 
ا حدید ف الدر اسة . 


ما توصلت إليه الدراسة . 
لمر اجع والمصادر 
الفهر س 


تابن 


— ۳ — 


